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یع الخقوق تحفوخله موف 
تحذير وإنذار 
كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة 
بلاحق باقصی العقوبة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 
إن الركيل الحصري المعتمد لتوزيع 
وم هذا الكتاب في جميع افطار العالم : 
دار العلم للملایین 


الطبحة الاوك 


حزنیران / يؤسديو ...) 


تعريف بسورة يونس 


هذه السورة مكية أي نزلت بمكة وسميت بسورة يونس لانها انفردت بذكر ما خص الله 
قوم يونس برفع العذاب عنهم الذي كاد يصيبهم بعد أن آمنوا بالله وتابوا إليه . 

افنتحت هذه السورة بوصف القرآن بأنه الكتاب الحكيم وأنه لا عجب أن ينزل الله الوحي 
على رجل من البشر - وهو محمد ب ۔ لينذرهم بالعقوبة إن کفروا بالله وعصوه؛ ويبشّرهم 
بالمثوبة والرحمة إن آمنوا باه وأطاعوه. ثم أعقب ذلك بأن الله أبدع السموات والارض في 
ستة ایام وأنه لا شفيع عنده الا بإذنه وأن المرجع إليه بعد الموت . كما تذكر السورة هلاك 
الامم السابقة بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسل اللہ وحسن عاقبة المتقين. 

وتبين السورة فضل الله على الناس بتسییرهم في البر والبحر وأنهم حين تحيط بهم أسباب 
الهلاك في البحر يدعونه وحده لینقذهم من الاخطار التي تحدق بهم فاذا آنتنهم عادوا إلى 
بغیهم في الارض. كما تصور السورة مثلا للحياة الدنیا وأن متاعها سریم الزوال فهي 
کالارض المخضرة التي اصاب زرعها اليس والجفاف فجأة فصارت حصيداً كأن لم تكن 
قائمة من قبل . 

كما تتحدث السورة عن إثبات وجود الله ووحدانيته عن طريق آثار صنعه في الكون التي 

وتتحدی السورة المشركين بأن يأتوا بسورة من مثل القران وتعلن عجزهم عن ذلك وهذا 
ما تحتق فعلا إلى الآن. 

كما تتناول السورة بایجاز بعض قصص الأنبياء كقصة نوح عليه السلام وقصة موسی عليه 
السلام مع فرعون وهلاکه وبقاء جثه إلى اليوم لیکون عبرة لمن يأتي بعده من الامم وقد 
اکتشفت جثته حدیثاً وهي تعرض في المتحف المصري . 

هذا بعض ما تناولته السورة وهناك مواضیع آخری يراها القاریء أثناء مطالعته هذا التفسير . 





ار یل ای الكتب کے زج اکن للا عَجبَا آن اوتا إل رمل 
2 »وه ےہ ۰ ۰ وا 


تم أن اور اس ویر زیت ءامنا أن له فد دق ند 


شرح المفردات 
أنذر الناس: حذُرهم من مغبّة الكفر. 
قَدَم صِدّق: سابقة فضل ومنزلة رفيعة عند ربهم أو اجراً حسناً. 
لساحر مبین : لساحر واضح السحر ظاهره. 
إنذار وبشارة 
يستهل الله تعالى هذه السورة بالتنويه بآيات القرآن الکریم : 
«الر") يَلْكَ یات الکتاب الْحَكِيم4 الكتاب هنا المراد به القران, 


(۱) هذه الأحرف التي جاءت في مطالع بعض سور القرآن قیل في تفسيرها أقوال شتی؛ منها أنها من الاسرار 
التي لا يعلمها إلا الله . وقيل: إنها قسم أقسم الله بها وهي من أسماء الله . وقيل: هي أسماء للقرآن أو 
أسماء للسور. وقیل: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه 
ويكون تعجبهم منه سيباً لاستماعهم» وسماعهم له سياً لاستماع ما بعده. وقیل إنها بیان لإعجاز القران 
وآن الخلق عاجزون عن معارضتہ مع أنه مركب من حروف لغتهم التي يتكلمون بها. والدليل على ذلك 
أن كل سورة انتحت بهذه الحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقران وبيان إعجازه . 


سورة يونس ۷ 
والمعنى : تلك الآيات الرفيعة الشأن التي تألفت منها هذه السورة أو القران كله هي آيات 

«آگان للنّاس عَجَبا أن اوْحَيْمَا إلى رَجُلٍ ینهم» الهمزة في (أكان) للاستفهام 
وانکار تعجبهم ١‏ والمراد بالناس كفار مكة. والمعنى: هل بلغ الجهل وسوء الفهم 
بکفار مكة أن كان إنزال الله الوحي على رجل منهم یعرفونه بصدقه وسيرته الحسنة لكي 
یلفهم الدين الحق» هل كان هذا الأمر مثار عجب» ولكن لا عجب في ذلك فهي عادة 
الله في الأمم السالفة حيث خص بعض البشر بالوحي واصطفاهم على من سواهم لهداية 
قومهم ومنهم رسوله محمد کد . 

ومدار العجب عند كفار مكة أن يكون رسول الله إليهم من البشر كقولهم بما 
حکاہ الله عنهم « وما مح اس أن بُؤیئوا رد هدع لا أن َالو اعت آله کر 
سول © [الإمراء: .]۹٤‏ فرسول الله في نظرهم يجب أن يكون من الملائكة لا من 
البشر. 

وكان من الأمور التي آوحاها الله إلى رسوله محمد إل : «أنْ یرالاس أي 
آنذر الناس وخوفهم من عقاب الله إذا ساروا في طريق الشر وعصیان الله «وَبَشرٍ لین 
منوا أنَّ لَهُم قَدَمّ صذق") عند رَبّهم وبشر - أيها الرسول - الذین آمنوا بال 
واطاعوه ہما یسزهم بأن لهم سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة عند ربهم» وأجراً حسناء بما 
قدّموا من صَالح الأعمال؛ وإضافة المنزلة الرفيعة إلى الصدق (قدم صدق) للدلالة على 
تحققھا تال الكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لسَاحِبٌ مي أي قال الكافرون المتعجبون أن يكون 
محمد رسولاً من اللہ إليهم: إن هذا الإنان الذي يذعي النبوة لساحر بيّن السحر 


)١(‏ (قدم صدق) القدم: الابقة أي سبق لهم عند الله خير. وقیل: القدم كل ما قدمت من خير. وقیل: 
القدم كناية عن العمل الذي بتقدم فيه ولا يقع فيه تأخير ولا إِطاء. والسبب في إطلاق لفظ (القدم) على 
هله المعاني لان بها یحصل السبق والوصول إلى المنازل الرفیعةء كما يعبر عن النعمة باليد لانها تعطی 
بها. 


۸ سورة يونس 


واضحه ‏ حيث إنه استطاع ب بقوة تأثيره أن يجذب الناس إلى دين الاسلام» وهناك قراءة 
(إنّ هَدَا لح مین أي إن هذا القرآن لسحر واضح. وقولهم هذا یتضمن اعترافاً 
منهم بأن القرآن هو فوق المتعارف والمعلوم عندهم لما له من تأثیر في القلوب؛ فهو 
يسحر العقول بأسلوبه ومعانيه . 





ے 


ا يک اللہ ایی خَلق الوت الا في یه اجار تمٌاسْتَویٰ عل السَرشي 
بد و دے و م E‏ : 
ارت © اه مرجفکم جیا ود الہ عفانم دو لاق شر 

يد ری آلب ءامنا کا ی توب 
توت ضر ا ایک ازا کاو ن کر ای کل 
لس یاه الم ور ودرو مَتَايْلَ چھیو وَالْحِسَابَ 
ماع نی رن رن نکن 


الل رال رما حَلَقَ اه في الکَوت والکزض لیس 
07 مورک بک لہ 4 


لقو 


شرح المفردات 

استوى على العرش : استولى أو استقر بلا کیف؛ وعرش الله من الأمور الغيبية. 
در الأمر: یقذر الله شؤون جميع الکائنات على وفق الحكمة . 

تذكرون: تتدبرون وتستحضرون (أصلها تتذكرون) حذفت إحدى التائين تخفيفاً. 
بالقط: بالعدل. 


شراب من حميم : ماء بالغ غاية الحرارة. 


سورة يونس ۹ 
وقثره منازل: صيّر القمر ذا منازل يسير فيها . 

اختلاف الليل والٹھار : تعاقبهما. 

آیات: علامات على قدرة الله . 


يتّقون: يخافون الله ويجتنبون ما نهاهم عنه . 


عظمة القدرة الإلهية 

ويتابع القرآن فيذكر في الآآيات التالية عظمة قدرة الله سبحانه : 

إو ریم له الذي خَلَقَ الكموات وَالأَرْضَ في یلد یا4 الوم يطلق تارة 
على النهار الواحدء أو على الليل والنهار معا أي أن الله خلق السماوات والارض في 
مقدار ستة أيام من أيام الدنيا لأنه تعريف لنا بما نعرفهء مع قدرته على خلقهما دفعة 
واحدة وفي أقل من لمح البصر. وقد يراد باليوم الوقت مطلقاء أي أن الله خلق الكون 
في ستة أطوار من الزمن هي في علم الله وحدہ ولا یمکن تحديدهاء وفي القران أن 
أيام الله ليست کایامنا كقوله تعالى ٭ ولک يَوما عند ريك کلف سََتَق یاتدوک » 
[الحج : 4۷] . 

نم اسْتَوَى عَلَى المَرّش) واستواء الله على العرش هو صفة لله نؤمن بها بلا 
كيف ولا تشبيه ولا تمثیل» فيجب الإيمان باستواء الله كما وردت» ونفوض العلم 
بحقيقتها إلى الله سبحانه . 

ويمكن أن يُفْسَرَ الاستواء بالنسبة إلى الله بأنه كناية عن القهر والعظمة والغلبة 
وسلطان الله في الکون» وعرش الله لا يعلمه البشر إلا بالاسم ولا يعرفون شيئاً عن 
حقیقته . ويتابع القرآن قوله : يدير الأَمْرَه أي أن الله سبحانه يدبر أمر مخلوقاته 
یا محکما وعبّر القرآن عن التدبیر بصیغة فعل المضارع الذي يفيد الحاضر 
والمستقبل؛ إشارة إلى استمرارية تدبير الله سبحانه لمخلوقاته ولهذا الكون. 

«ما ین شٌفیع الا ین بَمْد ذنه4 هنا یر الله على مشركي العرب الذين كانوا 


١‏ سورة يونس 
يعون أن أصنامهم تشفع لهم عند اللہ وهذا ما نراه أيضاً عند بعض أتباع الأديان 
الأخرى حيث يسبغون صفة القداسة على بعض الناس: الأموات منهم والأحياء 
ويزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله غير عابئين بأعمالهم السيئة» فرد الله على 
مزاعمهم بأنه لا یوجد شفيع يشفع لأحد عند الله إلا من بعد إذنه 9ذَّلِكُمْ الله ركم 
اعدو أي ذلك هو الله الموصوف بخلق السماوات والارض والتصرف في شؤون 
خلقه هو ربكم فأخلصوا له الطاعة والعبادة ولا تشرکوا بعبادته أحداً «أقَلاً تَذَكَرُونَ4 
أي أفلا تتدبّرون وتستحضرون في أذهانكم الدلائل والآيات التي تدل على وحدانية الله 
وعظمته؛ وأن بيده النفع والضر؟ 

لَه مَرْجِمُكُمْ جَبیعا رَد اللہ 4 أي إلى الله وحده تُرجعون جميعاً بعد 
الموت لمجازاتكم على أعمالكم؛ وقد وَعَدَ الله عباده بذلك وعداً صادقاً وهو لا يخلف 
وعد «إنَّه يَبْدأ الْخَلْقَ ثم ُن أي أن الله يخلق الناس ابتداء ثم يميتهم ثم 
يحبيهم مرة ثانية يوم القيامة. فأما بدؤه سبحانه خلق الإنسان والكائنات فهو حقيقة 
مشاهدة لان الناس کانوا عدماً ثم أوجدهم» وأما إعادة الناس أحياء بعد الموت فهي 
هيّنة على الله لان القادر على البدء قادر على الاعادة» وقد وصف القرآن قدرة الله 
سبحانه بقوله : « وهو اَی دصق ثم بيده هو هوت عله وله ْمل الام في 
سوت وا وروی ۷. 

ثم ین القران الحکمة من إعادة الانسان حيًا بعد الموت یوم القيامة: 
لِيَجْرِيَ الذین منوا وَعَمِلُوا الطَالِحَاتِ بالقنط» أي ليثيب الله المؤمنين المطيعين 
له بما أمرهم به من الأعمال الحسنة بعدله التام «وَالّذين کَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ من 
حَمِيم» والذين كفروا بالله ورسله وعملوا سيىء الأعمال لهم شراب من ماء شديد 
الحرارة «وعَذَابٌ لِيمٌ بَا کانوا بکفرون) ولهم مع ذلك عذاب موجع بسبب 

لو الذي جَمَلَ لسن ضِبَاءً وَالقَمَرَ وراه اي أن اللہ هو الذي جعل 


سورة يونس 1١‏ 
الشمس ذات نور قوي ساطع يصدر من ذاتها وهذا ما ذكره القرآن في سورة نوح 
« وَجَمَلَ مر فن ورا وَجَعَل الم راجا (نرح: .٦‏ والسراج هو المصباح الذي 
ينبعث نوره من ذاته. كما جعل الله القمر مثيراً إذ يعكس نور الشمس» والنور هو 
تموجات مفنطيسية تمکن من رؤية الاشیاء ودره مَنَاِلَ4 منازل: جمع منزل وهو 
مکان النزول» أي جعل الله للقمر منازل یتقل فيها وهو يدور حول الارض وهو يظهر 
في كل ليلة من الشهر على شكل يختلف عن الليلة السابقة ولما كان القمر جسماً معتماً 
ويعكس سطحه الأشعة الشمسية الساقطة عليه لذلك فإن الناظر إليه من الأرض يشاهده 
أثناء دورانه بأشكال مختلفة بحسب حجم الأجزاء المئيرة من سطحه التي تعرف باسم 
أوجه القمر. وتستغرق دورة القمر الكاملة حول الأرض نحو تسعة وعشرين يوماً 
ونصف يوم. . ثم قال سبحانه ٭لِتَنْلَمُوا عَدَدَ الكَيِينَ والحتاب ب أي جعل الله 
للقمر هذه المنازل التي ينزل بها والأشكال التي يظهر بها لنعلم عدد السنين وحساب 
الأوقات من الشهور والايام ما خلت له دی إلا بالْحَقٌ» أي ما خلق الله ذلك إلا 
لاب للحق مراعياً لمقتضى حكمته ابالغة في منفعة العباد تس لاتم 
يَمْلَمُونَ4 أي يوضّح الله البراهين والعلامات الدالة على قدرته وحكمته لقوم يعلمون 
أسرار ما خلق اللہ فيطيعونه ويشكرونه على یمه التي لا تحصی . 

طن في آختلاف ۽ الل والهار> أي إن في تعاقب الليل والنهار واختلافهما 
بالزيادة والنقصان رمَا خَلَقَ اللَّهُ فى الگموات وَالأرْض» أي وما خلق الله في 
السموات من نجوم وکواکب؛ وما خلق في الارض من کائنات حيوانية ونباتية وجبال 
وبحار «لآبَاتٍ لِقَوْم یعون لادلة واضحة على وجود الخالق وقدرته ووحدانيته 
لقوم يتقونه سبحانه فيطيعونه في أمره ونهيه ويحذرون عقابه . 

هذه الشمس وما تعطيه من طاقة وحرارة لنمو النبات وحياة الإنسان وسائر 
الحیوانات؛ وهذا القمر الذي يظهر على أشكال متفاوتة لنهتدي بها إلى حاب الأشهر 
والسنین وهذا الليل والنهار اللذان يحصلان من دوران الأرض حول نفهاء وهذا 


1 سورة يونس 
الكون بسمائه وأرضه هو من فعل القدرة الإلهية الحكيمة؛ فعلى الانسان أن يتذكر ذلك 
على الدوام ويخص الله سبحانه بالشكر والثناء على نعمه الجليلة . 

أما ما يدّعيه الماديون من أن الكون خلق صدفة وعبر تطورات ملایین السنين فهو 
زعم يقوم على الوهم. ويناقض أبسط مبادىء العقل التي تقول بأن لكل صنعة صانعاً. 
ولنأخذ مثلاً الساعة أو جهاز التلفزة فإنهما لم يحصلا صدفة بل هناك صانع لكل منهماء 
وإذا ادعى أحد أنهما وجدا صدفة اتهمناه في عقله» فما بالك بهذا الكون العظيم القائم 





۶ اليرت جوت بتک رشب ان داعا جا الیک هم 
عن مایا علوت ل ایک مره ہس رك 25 
نیک اموا یلوحت يجدبهم ریم ایم تجّری ین 
ع سمس م ةرهام ر 


یم ال تدرف جت المي ل دعودهم فا سح هوبنا 
وا مود أن لد لل رت لمتییت 4 


شرح المفردات 

لا يرجون لقاءنا : لا يتوقعون لقاء الله للحساب والثواب والعقاب لإنكارهم البعث . 
اطمأنوا بها : فرحوا وسکنوا إليها دون اهتمام بأوامر الله . 

مأواهم: مكنهم ومقرهم. 

یکہون: یعملون السوه. 

دعواهم فیھا سبحانك اللّهم : دعاؤهم أو عبادتهم في الجنة التسبيح والتنزيه له تعالى ۔ 





سورة يونس بن 
مصير الكافرين والمؤمنين في الآخرة 

وبعد أن بین القرآن قدرة الله على إعادة الإنسان حيّا يوم القيامة شرع بعد ذلك 
في بیان أحوال من يكفر بالمعادء ومن يؤمن به: 

إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا الرجاء: الأمل وتوقع ما فيه خير ونفع» 
وتستعمل كلمة الرجاء أيضاً بمعنى الخوف . والمعنی: إن الذين لا يخافون عقاب الله 
على أعمالهم السيئة؛ ولا يأملون بحصول الثواب منه على أعمالهم الحسنةء لأنهم لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر وَرَصُوا بِالْحَياةٍ النیَا واطمأنُوا بها أي رضوا بالحياة 
الدنيا معتقدين أن لا حياة بعدها فكل همهم محصور بالتمتع بلذاتها وشهواتهاء وسكنت 
أنفسهم إلى الدنيا غير مبالين ہما يصدر عنهم من أعمال سيئة الین هُمْ شم عَن ابا“ 
عانلون» أي ومن صفاتهم أنهم غافلون عن آیات القرآن وما فيها من المواعظ 
والمعارف والحکم؛ أو غافلون عن آيات الله الكونية وما تدل على وحدانيته وحکمته 
وندرته «أولَيِكَ مَْوَاهم الا بما وا يَكْسِبُون4 أي هؤلاء الذين هذه صفتهم, 
مسكنهم ومقرّهم في الآخرة نار جهنم ہما اقترفوا من المعاصي والسيئات . 

<إِنَّ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» أي إن الذین آمنوا بوجود الله ووحدانيته» 
وعملوا صالح الأعمال التي أمرهم الله بها قاصدين بها وجهه الكريم يّهْدِيهم ربوم 
ِإِيِمَانِهِمٌ» يرشدهم الله إلى ما فيه خيرهم بسبب إیمانھم؛ ويجعل لهم نوراً يسلكون 
به طريق الله المستقيم الذي يوصلهم إلى الجنة في الاخرة. هذه الاية فيها بشری 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بما ينتظرهم من خير عميمء حيث «تَجري ین 
تَحْيَهمُ الأَنْهَارٌ في جَنّاتِ اليم أي تجري من تحت قصورهم الأنهار في 
جنات النعيم دعو امُمْ فيا سُبْحَانَكَ الب دعواهم: بمعنى الدعاء» أي دعاژهم 
في الجنة: سبحانك اللھم حي یہ دو ا ويجوز أن 


(۱) آپاتنا: الادلة والحجج التي ذكرها الله لعبادہ وتأتي بمعنى آیات القران . 


1 سورة يونس 
تكون كلمة (دعواهم) بمعنى العبادۃ أي إن عبادة آهل الجنة هي أن یسبحوا الله 
ويحمدوه 9وَتَحِيتَهُمْ فيها سَلاَمٌ أي بُحيّوْن بالسلام في الجنة ولفظ السلام يدل 
على الأمن والطمأنينة والسلامة من كل مكروه وهذه التحية تكون من الله للمؤمنين» 
وتكون من الملائكة لهم» كما تكون من المؤمنین يتبادلونها فيما بينهم خر دَعُوامُمْ 
آن الْحَمْدُ له رب العَالَمِينَ» وختام دعائهم دائماً الحمد لله على توفيقه إياهم بالإيمان 
وظفرهم برضوان الله وبما أسبغ عليهم من النعيم . 





« وَل يمحل اه لكايس ار اسیمجالشر بلح ی الوم 
هم در بت لا جرت ام فی عنم عسوت لا وا 
آلانتن الضّرٌ دعاتا لجنیهه أو اعدا أو هيما فما کفتا عنه عرو مر 
ڪان تر بدا ال سر مه کلف زین للترو تا كنا 
مر( هگا لزید ین تیک لما لم وجا عم سل 
ايت وما اپورا کرت زی ال الین زب جمنتکم 
تیک ف آلارض ین برجم تر کیت تسود( 


شرح المفردات 

لشفي إليهم اجلهم: لأهلكوا وأيدوا. 
فثر : فترك. 

طفیانهم : تجاوزهم الحد في الکفر والظلم. 
یعمهون : یترددون ویتحیرون . 

من الانسان الضر : أصابه البلاء والشدة. 


سورة يونس 16 
دعانا لجنبه : استخاث بنا وهو مضطجع على جنه . 

للمسرفین : المفرطين في العصیان . 

أهلكنا القرون: أهلكنا الأمم الماضية . 

بالبينات : بالحجج الواضحة. 

خلائف: جمع خليفة وهو كل من يخلف غيره ويقوم مقامه . 


سمّة الله في استجابة الدعاء 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن المشركين الذین كانوا يستعجلون نزول العذاب 
بهم الذي توعدهم به رسول الله ہہ : 

ولو بل الله الئاس الكو أسيِمْجَالَهُم بالخیر» أي ولو يعجّل لله 
للناس إجابة دعائهم في الشر ہما فيه مضرة لهم ومكروه كما يعجل إجابة دعائهم في 
طلب الخيرللقْضِيَ هم أجَنّهُم4 لهلکوا وعُجُل لهم الموت. 

وقد كان بعض المشركين يدعون على أنفسهم بالهلاك ومجيء العذاب الذي 
توعّدهم به رسول الله تکذیاً وتحدَیاً واستهزاء» وقد حكى الله بعض أقوالهم في ذلك : 

« وَإدفَاثرالليْۃٌ إن کات املع ین میق مير ابره ين 
الک او ناداب آلبی4 [الأنقال: ۴۲]۔ 

تا يقتا ول اَل شی دربیم بت رقم لا 
ینک [المسكبوت: ۵۳]. 

ويندرج في هذا المعنی دعاء الرجل بالشرّ على نفسه أو على ولده عند الغضب أو 
عند مصيبة ماء ولهذا يقول النبي کف : «لا تدعوا على أنفسكم. لا تدعوا على أولادكم 
لا تدعوا على أموالکم؛ لا توافقوا من الله ساعة فيها (جابة فیستجیب لكي“ . 


(۱) أخرجه آبو داود. 


1 سورة يونس 
على نفسه بالشرء لأنه سبحانه أقام نظام الحياة على الرحمة والرفق بالمخلوقات لطفاً 
منه» وان الذين یستحقون الشر لو عَجُل لم ما استحقوہ من العقاب لبطل النظام الذي 
وضعه للناس وفي هذا يقول الله تعالی: وو تاد له الاس َا کصبواما 
رلك ع رایس تک تسكن رهم لب 
آله کان پعیکادو۔ بصِبرًا 4 [فاطر: .[to‏ 
عاجلاً فربما آمنوا بعد ذلك» أو ریما خرج من نسلهم من يكون مزمنً؛ وهذا ما تحقق 
مع كفار مکة فقد كفر العديد من الآباء وأسلم أبناؤهم . 

ثم يقول سبحانه: قَمَدَرُ زین لا يَرْجُونَلِقَاءَنَا في طُنْيَائِهِم يَمْمَهُونَ4 
أي فنترك الذين لا يتوقعون لقاءنا يوم البعث لإنكارهم له نتركهم وهم على ما هم 
عليه من مجاوزة الحد في الكفر والظلم یترددون حيارى في ضلالهم لا يهتدون إلى 
الصواب. 

ثم يبيّن الله طبيعة الإنسان عندما يصاب بالضر : 

«وإذا مَسّ الإنْسَانَ الضّدُ؟ والضر لفظ عام يشمل كل الأمراض والرزايا في 
النفس والمال والاحبة» أي وإذا أصاب الانسان أي ضرر من ذلك 8دَعَانَا لِجَنبِواز 
قَاعِداً أو قائِما4 اي دعا الله لكشف ما به من ضر في حال اضطجاعه على جنبه. أو في 
يكون عليها الإنسان عادة» ويجوز أن يُراد أنه يدعو حال كونه مضطجعاً غير قادر على 
القعود بسبب مرضه الشدیدء أو قاعداً غیر قادر علی القیام؛ أو قائماً» إنها الفطرة 
الإنسانية التي أودعها الله في قلوب الناس حيث يلجأون إليه وحده عند إصابتهم بالضرٌ. 


وم قوات 


فلگ كَتَمْنَاعَنْهُ شُرَۂ مر كأن لَم بذشتا إلى صر کہ أي فإذا أزال الله 


۳ و4 سے پ ےم 
ھی دا اء لهم کے 


3 


سورة يونس ¥ 
عن الإنسان شدته ورفع عنه بلاءه استمر في بَعْده عن طاعة الله ونسي ما كان عليه من 
البلاء وكأنه ما دعا الله من قبل. والتعبير بلفظ (مَرّ) يمثل أدق تصوير لطبيعة الإنسان 
الذي يدعو الله عند البلاء فإذا ما زال البلاء عنه مر واندفع في تيار الحياة لا يتوقف ليعتبر 
هكَدَلِكَ رم لش فین ما كَانُوا يَعْمَنُونَ4 أي مثل هذا الإعراض عن طاعة الله حسّن 
الشیطان لهولاء ترفن ما كانوا يعملون من المعاصي والمنکرات وسماهم الله 
مسرفین لأن السرف هو الذي ینفق ا مال الکثیر لاجل الغرض الخسيس أو التافه؛ ومعلوم 
أن شهوات الدنیا خسيسة في مقابل سعادة الآخرة؛ فمن استخرق في شهوات الدنیا ولم 
يعمل للاخرة كان کمن أنفق أشياء ثمينة لیفوز بأشياء حقيرة وهي متاع الدنیا الزائلة . 

ويستفاد من الآية الكريمة ذم الذين يتركون دعاء الله وعبادته في الرخاء 
ویتضرعون إليه فقط عند نزول البلاء» وفي الحديث الشريف يقول النبي كل اتعَرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»۲۱. 


> یگ ہہ 


۱وَلَمَہ کت رون ین قَبْلِكُم لَمَاظَلَمُواهِ أي ولقد أهلك الله الأمم 
قبلكم يا أهل مكة مثل قوم نوح وعاد وفرعون وغيرهم حين ظلموا بتماديهم في الكفر 
والضلال؛ والخطاب في هذه الآية يشمل كل أمة ظالمة في أي عصر من العصور 
<رَجَاءَنّْهُم ژُشلهم بالبِيّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِبُوْمسُوا4 أي والحال أن الامم السابقة التي 
أهلكها الله جاءتهم رسل الله بالحجج الواضحة الدالة على أنهم مُرسلون من عند الله 
ولكن هؤلاء الأقوام ما كانوا ليؤمنوا لفساد جبلّتھم وخذلان الله لهم (كَذَلِكَ َجْزِي 
الْقَوْمَ المُجْرِمِينَ4 أي ومثل ذلك الجزاء الأليم الذي حل بالمجرمين من الامم السابقة 
قد نجزي بعدهم كل قوم أجرموا وکفروا بما أسبغنا عليهم من َعَم . 

نَم جَمَلْنَاكُم خلایت في الأَْض ین بَمْدِهم4 أي ثم جعلناكم يا أمة محمد 
خلفاء في الارض بعد أن أهلكنا مكذيي رسلنا من الامم قبلكم «لِتنظر كَيْفَ 


(۱) أتخرجه الإمام أحمد. 


14 سورة يونس 
تَعْمَلُونَ4 لنعلم أي عمل يقع منکم خيراً كان آم شرا مع علمنا أزلاً ہما سیکون منکم» 
ونعاملكم معاملة المختبر لكم فنجازیکم على ما يصدر منکم. وقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إن الله إنما جعلنا خلفاء لينظر كيف عملنا فأروا الله حسن 
أعمالكم في السر والعلانية . 

۱ فالله سبحانه یشر أمة محمد بأنها ستخلف الامم السابقة في الملك والسلطان إن 
پیوس یسل ہہ می دجسم مت 
آخر من القران: « ومد الہ الب اموا منک وکل لوحت هرن رض 


كنا خاب لک من تلهم وآ اتا تن هم ديهم یک تن م من 
000 


مد خوفهم عدون لا شرکویے فى شیگا € (انور: .٥‏ ولقد صدق الله وعده 
فملّك الله المسلمين ملك الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وكثيراً من الامم الأخرى . 





ہیا مسق عم اشا يني کل لس لا برجو یکا 
بشُرءَانٍ یر علا آو بل قل ما کیٹ إن أن یر ن نی نفیی إن 
تیم لام ی لک اوه لاف ن عَصَیث تق عَنَا ب بو ویو( 
او اه له ما وئم کم ولا آدزندکم بو نکد ّث فِحكُم 
مرا ين تیه اقلا تم لوت قم الد ین آنتزی مَل او كيبا 
آر دب امه کم لا يقيخ المُجرثرت 429 


شرح المفردات 
لى : ثقرأ. 


آياننا بات : آیات القرآن الواضحات . 


1 


سورة يونس 1 
ولا آدراکم به: ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني - 

افتری : اختلق . 

لایفلح: لا يفوز. 


البراهين الدالة على صدق نبوة محمد 6 

ويتابع القرآن فيذكر ما اقترحه المشركون على رسول الله من د تغییر القران أو تبديل 
في آياتهء قال تعالی : 

«وذا تُنْلی عَلَيْهِم آباثنا یجنات4 أي وإذا قرئت على المشركين یات القرآن 
واضحة في دلالتها على وحدانية الله وبطلان عبادة الأصنام طثَالَ اللي لا يَوْجُونَ 
لِقَاءَنَا ات بقران مَيْرِ هَذَا أو بی أي قال الذين لا يصدّقون بالبعث ولا 
يخافون عذاب الله إن عصوه» ولا يرجون ثوابه إن آطاعوه قال هؤلاء المكذبون: 
أحضر لنا يا محمد قراناً غير هذا القرآن أو بدل في آياته فاجعل الحرام حلالاً» والحلال 
حراماًء وهم قد طلبوا حذف الآيات التي تهزأ بالاصنام وتذم عابديهاء وكذلك الآيات 
التي تتوغد المشركين بسوء المصير يوم القيامة «فل مَا يَكُونُ لي أن أَبَدُلَهُ من يَلْقَاءِ 
نَفْسي» قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لا يمكنني ولا يحق لي أن أغيّر أو أبدّل في 
القرآن من عند نفسي وإنما الأمر هو بيد الله سبحانه ان ائبع ال ما موی إلي» أي 
ما آنا إلا متبع ومبلغ ما ينزله الي ربي من الوحي اتی أاف إِنْ عَصَيْتُ ربّي عَذَابَ 
یم َظیم» إني أخشى إن خالفت أمر الله وبدلت ما أوحاه الله اي عذاب يوم عظيم 
وهو عذاب يوم القيامة . 

ثم يأتي الدليل الواضح والبرهان القوي على صدق نبوّة محمد ب مستقى من 
حياته : 

«قل لو شا الله ما تلوت عَلَيْكُمْ4 قل لهم يا محمد: لو شاء الله لم ّل علي 
القرآن ولم يأمرني بقراءته علیکم لکنني تلوته علیکم» وتلاوته دليل على أني رسول 


٣‏ سورة يونس 


من عند الله لما يتضمن من إعجاز» وكلام فوق مستوى البشر ولا أذرَاگُم بی4 ولا 
أعلَمَکم الله بالقرآن على لساني بما أوحى به الب فَقَدْ لبفث فيكم مُمُراً ین 
قَبْلِهِ4 أي فقد عشت بينكم عمراً طويلاً شاهدتم فيه أطوار نشأتي وسلوكي فلم تروا 
حالة تشبه حالة نزول الوحي علی من الله «أفلا تعقلون) أفلا تفکرون بعقولكم لتعلموا 
يقيناً أن سيرتي قبل النبوة وما جتتکم به من الهدى يشهدان أني رسول الله حقًا؟ 

لقد عاش محمد ية أربعين سنة في مكة لم يقل في أثنائها شعراً ولا ارتجل 
خطبة ولا عرف شيئاً من شرائع الأمم وأديانهاء ولم يخالط الأحبار والرهبان حيث لم 
یکن لهم وجود في مكة؛ ولم يدخل معهداً؛ مع العلم أنه لم يكن في جزيرة العرب كلها 
معهد في ذلك الزمن للتدريسء كما أنه كان أميّا لا يقرأ ولا یکتب . 

ومن المشاهد أن أيّ شخص تظهر عليه آمارات النبوغ في علم ما تظهر بوادره في 
عنفوان شبابه» ومحمد في هذه الفترة من حياته لم يظهر عليه شيء من هذا القبیل ۰ بل جل 
ما اتصف به هو الصدق والأمانة حتى لب بالصادق الامین» كما اشتهر عنه السيرة الحسنة 
والعزوف عن مخالطة قومه في المجون واللهو وعبادة الأصنام والبعد عن الآثام . 

وعند بلوغه سن الأربعين قال لقومه: إن الوحي الإلهي نزل عليه من السماء وإنه 
رسول الله إلى خلقه. ثم تابعت آیات القرآن تنزل عليه. فان قيل بان محمداً لیس 
برسول من عند الله وإنه عبقري فنقول: لا توجد عبقرية يتأخر صدورها إلى تلك 
المرحلة المتأخرة من العمر . 

كما أن القرآن لا يشبه ما صدر عن عباقرة التاريخ بل هو كتاب هداية يشتمل على 
العقائد الإلهية المؤيدة بالبراهين العقلیة والعبادات الروحية والجدية والأخلاق 
والفضائل الانسانية والشرائع العادلة . 

ومن الأدلة على صدق نبوة محمد ب أنه لم يأت قومه بالقرآن جملة واحدة مما 
يثير الظن أنه كان منکگا على تأليفه وتنقيحه زهرة شبابه. بل القران كان ينزل عليه 
حسب الوقائع والأحداث التي تستلزم إصلاح ما عليه قومه من وثنية وفساد وظلم 


سورة يونس ۳۱ 


اجتماعي وما يسأله أتباعه وأعداژه عن قضایا يجيب عنها بما كان يوحيه الله إليه . 


منم یمن افْمَرَى عَلَى الله کذبا» أي لا أحد أشد ظلماً ممن اختلق على 
الله کذباً وزعم أنه رسول من عند الله وهو ليس رسولاً» أو بذل کلام ربه وأضاف إليه 
شيئاً مما ليس منه «أو کذب بِيَاتَهِ» أو کذب بآيات القرآن وزعم أنها ليست من عند 
لله نها بُفلح المضرمُون؟ إنه لا يفوز الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم لرسول الله 


کزان 





محمد 5 
ودوت من دوت الله ما لا یرهم ولا مهم وَيَفُولُو هول 
سيفمم ےر بی 2 کے کے 
شفمتونا عند الله قل اتوت الله يما امم ف الکو ولا في الس 


سبحم ول ععا بقرکزت جع وم 26 الکاش إل أَكَهٌ وجده 
ڈاخکنٹواً ولو لا کرصة سبمّت من راک قى بَتَهُم فيا فيه 
لفوت لا یشووت لول ل ل یه تن یل رما کیت 


ایا رن سک نے الثدكيررة 49> 


1 


0چ 


شرح المفردات 

تون الله بما لا یعلم : أتخبرونه بما لا وجود له أصلاً وهو شفاعة الأصنام عنده . 
سبحانه : تنزيهاً له تعالى. 

أمّة : جماعة من الناس يجمعهم آمر واحد من دين أو مكان أو زمان. 

كلمة سبقت من ريك : الكلمة هي تأخير جزائهم إلى يوم القيامة . 

لولا أنزل عليه آية من ريه : هلا زل عليه معجزة من ربه . 

الغيب : هو ما غاب عن حواس الناس من الأشياء. 


۳۲ سورة يونس 
تسفيه عبادة الاصنام 

ثم بين القرآن مدى جهل المشركين الذين يعبدون أصناماً لا تفع ولا تضر : 

<رَيَمْبْدُونَ ِن ون لا لا يَضُيُهُمٍ ولا يَنمَمُهُم4 أي ويعبد المشركون 
من غير الله أصناماً لا تنفعهم ولا تضرهم في شيء والعبادة هي الطاعة مع الخضوع 
والتذلل والتعظيم 9وَيَقُونُونَ هَوُلاءِ شفَمَاؤُنَا عند الله ويقول هؤلاء المشركون إن 
أصنامهم تشفع لهم عند الله في دنياهم لتيسير أمورهم» وهي تشفع لهم في الاخرة في 
تخفيف العقاب عنهم» إذا كان هناك بعث وثواب وعقاب؛ هذا مع العلم أنهم كانوا لا 
يؤمئون بالبعث. 

یل ا ند َون الله بَا لا يَْلَمُ في الكُلواتِ ولا في الأرض» قل يا محمد 
إنكاراً عليهم وتوبیخاً: أنخبرون الله تعالى بان أصنامكم تشفع لكم عندہ؟ كيف تزعمون 
ذلك والله لا يعلم أن لهؤلاء الشفعاء وجوداً وأثراً في السماوات والأرض» فلو كانوا 
شفعاء عند الله لكان الله أعلم بهم منكم فهل تعلمون أنتم ما لا يعلمه «سْبْحَانَهُ 
وَتَمَالى عَمًا بر کون4 تزه الله وارتفع مقاماً عن كفرهم وعن الشركاء له الذين 
تشركونهم مع الله في العبادة. 

وبعد أن بِيّن القران أن وحدانية الله هي التي يقوم عليها الدين الحق بين بعد ذلك 
أن التوحيد ملّة منذ القدم وفطرة في النفس الانسانية : 

وما كان الاس إلا أَمَةَ وَاحِدَة فَاخْمَلَهُوا4 والمراد بالناس الجنس البشري 
فإنم كانوا أمة واحدة على ملة التوحيد يعبدون الله وحده متفقین على الدين الحق ثم وقع 
الاختلاف بین الناس ما بين ضال ومهتد. وعبدت الاصنام وجُمل لله شركاء فأرسل الله 

رسله يبشرون المهتدين بالثواب الجزيل» وينذرون الكافرين بالعقاب الأليم» 

کان الاس آمة جد فک أنه َه لیم ریک ومذرب ازل معهم التب 


سورة يونس ۳۳ 


لح کین اس فا اختلنوا یه وما اختلت نید رين اوه ین بد ماما ء نهر 
تت ی دتم کی اک الیک ءامنا لما اموا نو ین ال هه هی من 
ی رط نہ4 [البقرة: ۰۲۲۱۳ 

«ولولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ین رَبك ولولا أن قضى الله في سابق علمه بان جعل 
لكل أمة أجلاًء وتأخير الحكم على هله الأمة إلى يوم القيامة «لَقُضِيّ بَیْنَهُم فِيمًا 


ہر هر ھ 


فيه يَخْتَلِفُونَ4 لحكم بينهم عاجلا فيما اختلفوا فيه بأن يهلك أهل الباطل وينجي آهل 
الحق. ولكن حكمة الله اقتضت إمهال أهل الباطل بإنزال العذاب بهم إلى موعد اختص 
به وحده بعلمه لان الدنيا دار تکلیف» ودار الآخرة دار ثواب وعقاب. 

ثم تحكي الآية التالية بعض ضلالات المشرکین الذين اشترطوا لإيمانهم نزول 
معجزة على رسول الله يك سوى معجزة القرآن : 

«ویمولون لَوْلا أل عَلَبْهِ اة ین رَبّو4 أي ويقول هؤلاء المشركون: هلا 
أنزل الله على محمد معجزة كمعجزات الأنبياء السابقين كالتي حدثنا عنها تكون علامة 
على صدق نبرته َقُلْ ثم المَيْبُ لله فقل لهم يا محمد إن نزول المعجزة هي من 
الأمور الغيبية لا يقدر الإتيان بها إلا الله همَانْظِرُوا ني مَمَکُم مِنَ المُسَظِرِينَ4 أي ليس 
دأبي ودأبكم الا انتظار ما یأتي به الله من القضاء بینکم؛ إني معكم من المتظرين لِمَّا 
يفعل الله من تعجيل العقوبة للمبطل منا. 

لقد طلب المشركون معجزة من محمد ية وفاتهم أن الله أيده بالقرآن الذي هو 
معجزة المعجزات في أسلوبه وهديه وتشريعه» وما جاء به من أخبار الغيب وأسرار 
الكون. فمعجزة القران هي معجزة عقلية علمية متجددة العطاء تشهد على صدق نبوة 
محمد يك كما تشهد على أن القرآن وحي من الله وليس من صنع البشر . 

أما معجزات الأنبياء السابقين فهي معجزات حسيّة یمن بالله من شاهدها من 
أقوامهم. أما من يأتي بعدهم من الامم فيؤمنون بها على أنها خبر من الأخبار؛ ويضعف 
تأثيرها بانقضاء زمانها . 


€ سورة يونس 

وهذه الحقيقة أشار إليها رسول الله محمد تل إذ قال : اما من الأنبياء من نبي إلا 
وقد أعطي من الآيات (أي المعجزات) ما مثله امن عليه البشرہ وكان الذي أوتيته وحياً 
(أي القرآن) أوحاه الله ال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً (أي أتباعا) يوم القیامة'''. 





و و 
اتی کر ان رسک یکو ما کمک روت نا هو الى يَف في کک 

ری عل ہے ہے ے2 7 
حي |4 کشر ف اقب یج يهم بیج بر کشا جا تھا ريح 
عَاصِتٌ هم اليج ین کل کان ونوا ام مه حيط بهم ھ0 


7 له أله 


مخلِصِين له ال ان ایا من زب نزک وه ا تج کنا 


ات نس 


هم دا هم ون في الارض بر الح ییا الاش رتم بنیک عل 
میک مع الیو آ ڈیا فک إلا يسم عَم بنا کش 

شرح المفردات 

رحمة من بعد ضراء: رخاء بعد شدة وخصب من بعد جدب ۔ 

متهم : أصابتهم . 

مكر في آیاتنا: طعن بآيات القران وتکذیب بھا۔ 

قل الله أسرع مكراً: أي الله اعجل عقوبة على مكركم السيىء. 

إن رسلنا یکتبون : أي إن الملائكة تکتب آثامهم . 

بربح طيبة : أي لينة الهبوب موافقة للمقصد. 

ريح عاصف : ريح شديدة الهبوب. 


)۱( آخرجه اش الشخان. 


سورة يونس 
أحيط بهم : أحدق بهم الهلاك . 
يبغون في الأرض : يظلمون ویفسدون فيها. 
متاع الحياة الدنيا: ما تستطيبه النفوس في هذه الحياة ويأتي عليه الفناء. 
طبيعة الإنسان في النعمة والمحنة 

ثم یتقل القرآن إلى الكلام عن كفار مكة الذين أصابهم القحط سبع سين حتى 
کادوا أن يهلكواء فطلبوا من رسول الله َة أن يدعو الله لهم بالخصب والمطر ووعدوه 
بالإيمان» فلما دعا الله لهم واستجاب دعاءء» ورحمهم بإنزال المطرء أخذوا يطعنون 
بآيات القران وهذا ما حکاہ الله عنهم : 

ودا أدَفْمَا النَّاسَ رَحْمَةٌ ین بَعْدِ ضرا مَكَنْهُم4 والذوق في أصل اللغة 
إدراك الطعام بالفم ويستعمل في إدراك غيره من الأشياء المعنوية کالنعمة والعذاب. 
والمعنی: وإذا أنعم الله على هؤلاء الکفار وأمثالهم برحمة منه من بعد ضرّاء آصابتهم. 
كالرخاء بعد الشدة والخصب بعد الجدب؛ والمطر بعد القحط : وأذاقهم طيب العيش 
«ذا لَهُم محر في آبایتا4 إذا: هي للمفاجأةء أي إنهم أقدموا سريعاً على المكرء 
وهو الطعن في آیات القران وتكذيبها والاستهزاء بها وإلقاء الشبه عليها. والمكر في 
اللغة : تدبیر الشر للغیر خفية والاحتیال لإيقاع الأذى بهم فل الله شرع مره قل 
لهم يا محمد على سیل التهديد والوعید: اللّه سبحانه أسرع وأشد عقوبة على مکرکم؛ 
فلن يصل إليك يا محمد وإلی ايات القران شيء من كيدهم . 

وتسمية عقوبة الله مكراً ‏ والله يتنزه عن المکر - هي من باب المشاكلة وهي 
الإتيان بلفظ ليس المراد به حقيقة معناه اللغوي الذي يتبادر إلى الذهن؛ ولكنه جيء بهذا 
اللفظ لوقوعه في صحة غيره من اللفظ ذاته» فكأن الله يقول: إننا حين نعاقبك أيها 
الانسان على مكرك فإننا نمکر بك فَحْمّي ما يستحقون من عقوية باسم فعلهم وهو 
المكر ل زَا يَكْمبُونَ مَا تَمْكُرُونَ4 فلله يقول: إن رسلنا من الملاتكة 
الحفظة الموكلين بكم يكبون ما تمكرون وسيجازيكم على مكركم يوم القيامة . وعبرت 


۳۹ سورةيونن 


الآية بفعل المضارع في یکتبون ویمکرون الذي يفيد التکرار والمستقبل» أي تتکرر كتابة 
الملائكة آعمالهم السيثة كلما يتكرر مکرهم . 
ویتابع القران فیقدم مثالاً عن طبيعة الانسان عندما یقع في مواطن الخطر وما 
یصدر عنه عندما يزول الخطر عنه : 
هو الذي بَُيْرْكُمْ في البَرَ خر أي أن الله تعالی هو الذي يسيّركم - 
أيها الناس ‏ بقدرته ورحمته في البر والبحر بما وهبكم القدرة على السير وبما سخر لكم 
من الابل والدواب والسفن التي تجري في البحرء وبما الهمكم صنعه من وسائل 
الركوب كالقطارات والسيارات في البرّ والطيارات التي تطیر في الجو حى إذا كنم 
في المُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بریح طيْبَة وَفَرِحُوا بها أي حتى إذا ركبتم في السفن 
وسارت بسبب ريح طيبة مواتية لكم في جهة سيركم وفرح ركاب السفينة بتلك الريح 
الطییة المواتية للسفينة'“ «جَاءنْهًا ربح حَاصفٌ) وفي تلك الحالة من الاستقرار 
و الاطمثنان إلى سير السفينة جاءت ريح شديدة السرعة فأثارت الأمو اج <رَجَاءَهُمْ 
پت و ِن كل كاو وأحاطت الموج بالسفينة ومن فيها من كل جانب» وتقاذفتها 
1 ا وا انهم أحبط”" بهم» أي ايقن راکبو السفینة بأنهم هالكون 
لا محالة دموا الله مُخْلِصِينَ له الدّينَ» وفي هذه الحالة التي أيقنوا فيها بالهلاك 
دعوا الله مخلصين له الدين أن يكشف عنهم هذا الخطر الشدید. إنها الفطرة الإنسانية 


)١(‏ كانت السفن في عهد نزول القرآن من أربعة عشر قرناً سفناً شراعية. 

(۲) هنا الوصف القرآني لاضطراب البحر والشعور الذي يتاب المافرين حیعذ لفت نظر أحد ربان السفن 
الاجانب عندما قرأ ذلك في ترجمة للقرآن فسأل بعض الملمين: أتعلمون أن نيكم محمداً سافر في 
البحارء قالوا: لاء ولم يرو عنه أنه سافر في البحر قط فاعتقد هذا الربان أن ما في القرآن مما ذكر لم 
يكن الا بوحي من الله تعالى لني الإسلام؛ وكان ما قرأه أيضاً من ترجمة للقران وما يحتوبه من توحيد 
الله وتشريع وأخلاق سبباً لاعتناق الإسلام وهو المستر عبد الله براون؛ وقد أقام في مصر واجتمع به 
الشيخ رشيد رضا رحمه الله . هذا ما ذكره الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار۔ 

(۳) المرب يقولون: أحاط العدو بالقيلة إذا تمكن منها وغلبهاء (فأحيط بهم) استعارة تمثثلية للھلاك . 


سورة يونس ۷ 


التي تلجأ إلى الله وحده في مواطن الخطرء وتترك اللجوء إلى ما كانت تعبد من قبل من 
غير اللہ حتی إن الملحدين في تلك الحالات المحفوفة بالخطر يلجأون إلى الله 
ويطلبون منه النجاة. لان الخطر الشديد الداهم لهم يعيد إليهم صوابهم» ويبين لهم أن 
هناك يد القدرة الإلهية التي تتصرف في الوجود؛ القادرة على إنقاذهم مما هم فيه . 

ثم يحكي لنا القران ما يقوله ركاب السفينة وهم في هذا الخطر المحدق بهم : 
5 و ۵ رو و معط و و ۳ 0 2 ۰ ۰ 
«ليِن لْجَيْتَنا ین هذه لتكونن ین الشَاكِرِين4 أي والله ئن أنقذتنا من هذه 
الكارثة لتكونن من جماعة المؤمنين الشاكرين لنعمائك ولا نشرك بعبادتك أحداً . 

تلا أنْجَامُم نَا همم يَبْعُونَ في الأَرْض بِقَیْر الح أي فلما استجاب الله 
دعاءهم وأنقذهم من الهلاك المحيط بھم؛ نقضوا عهدهم؛ وعادوا فجأة إلى الفاد 
والظلم في الارض. وقوله سبحانه بغیر الحق4 تأكيد لما يفيده معنى البغي وهو الظلم 
والفاد. وأنهم فعلوا ذلك تمرداً وعناداً. وقد يكون من جملة البغي الرجوع إلى 
معبوداتهم الباطلة» والشرك باه الذي هو بغي. لأنه تجاوز عن عبادة الله وهو أعظم 


ہم ص د ۸و 


اعتداء حیث سماه القرآن ظلماً عظيماً « ایک ارك لظا عيلية 4 [لقمان: .]١۳‏ 


با ھا ساس إنما بَمْيْكُم علی آنفیکم4 هذا التفات من الکلام عن البغاة 
إلى مخاطبتهم وجهاً لوجه. والمعنی: يا أيها الناس المفسدون في الارض المعتدون 
على الغير إنما ضرر بغيكم هذا مرجعه إليكم لا إلى غيركم» فأنتم وحدكم الذين 
تتحملون وزره وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة فمَسَاعٌ الحَیاۃ الأنْیَا 4 وأنتم تتمتعون 
بشمرة بغيكم على الآمنين تمتعاً مقتصراً على الحياة الدنياء ومتاع الدنيا قليل لا یعتد به 
وهو سريع الزوال ثم لیا مَرْجِمُكُم ننشبشکم بمَا كُنْتُم تَعْصَلونَ4 ثم إلى 
الله وحده ترجعون إليه ليعاقبكم على ما قدمتم من ظلم وفساد» ويخبركم بذلك زيادة 
في إيلامكم. وفي هذا ما فيه من التھدید والوعيد لهم على بغيهم. وقد روي عن 
النبي ےگ قوله: «ما من ذنب أجدر من أن يعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الوّحِم» (أخرجه أبو داود وابن ماجہ) . 


۲۸ سورة يونس 
< ما مكل ارو الا كماو انل من الکماء فاعلط به تباث الارض ما 
9 2 سص کے ہے ب TO‏ ر 
بأل الاش والنمتر حى رن ندب آلاش زغرفها ارت وتر أهلها 


یم کیژرک یبا نها را لا رتبا معدا حَصِيدًا گان لم 
رک ویس کل لایس لت بک وله درا ال 
تار ألتَلَِ وهی من یاه ال رط تیم ( ین امسا للش 
وَزبادة ولا خی وهم مَك وكا دا ارب اسب لد هم نا 


کس پش معام 
یدرد > 


شرح المفردات 

الأنعام: هي الابل والبقر والغنم والماعز . 

آخلت الارض زخرفها : استکملت حسنها وبهاء‌ها . 

وازینت : تزینت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة. 
آتاها آمرنا : أتاها قضاء اللہ بإهلاكها . 

حصیداً: مقطوعة مستأصلة كما يُحصد الزرع من أصله بالمناجل . 
کان لم تفن بالأمس : كأن لم تمكث تلك الزروع قائمة على ظهر الارض في الماضي القریب . 
دار اللام: هي الجنة . 

الحسنی : المثوبة الحسنة وهي الجنة. 

وزيادة: أي النظر إلى وجه الله الکریم . 

ولا يرهق وجوههم : ولا يغشى وجوههم ولا يعلوها. 

قتر: شبه دخان يغشى الوجه من كرب أو هول . 

حقدقة الحياة الدنيا 


الآيات التالية حقيقتها للناس حتى لا یفتزوا بها ولا يطمثنوا إلى دوامها: 


سورة يونس ۹ 

نَا مَل الْحَيَاةٍ الدُنْيا کمَاو أَنْرَلْنَاهُ مِنَ الكَمَاءِ قاختلط به تباث 
الأَرْض» لقد مل الله حال الحياة الدنيا في فنائها وزوال متعها بماء المطر الذي ينزل من 
السماء فينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات ويختلط بعضه ببعض ويتشابك على كثرته 
واختلاف أنواعه یا يَأَكُلُ لاس وَالأَنْمَامُ» أي مما يأكل منه الناس من الحبوب 
والثمار والخضارء 0 انور والبهائم من الأعشاب والمراعي «حتى إِذا أخذّتِ 
الأَرْضُ رُُخْوْفَهَا وَازْيَسَثْ04'' والزخرف: هو الذهب ویطلق على الزينة وكمال حسن 
الشيء. لقد شبّه الله الأرض في تزينها بأصناف النباتات وأشكالها وألوانها المختلفة 
بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون وتزينت بأنواع الحلي ون أَمْلّھا هم 
قَادِرُونَ عَلَيّهَاك وظن أهل تلك الأرض أنهم قادرون على حصادها والحصول على 
ثمراتها والانتفاع بخيراتها أَنَامًا أَمْرْنَا یلا تھارا4 أي أتاها قضاء الله بهلاك ما 
عليها من النبات بإصابتها ببعض العاهات والآفات ليلاً أو نهار" . 

وَنَجَمَلْمَامَا حَصِيدا» أي جعل الله ما عليها من النبات کالارض المحصودة 
التي قطع زرعها من أصوله بسبب ما أصابها من التلف كان ل تم َمْنَبالأنس» کان 
لم يكن زرعها موجوداً فيها الامس مخضرًا طربًا يُتفع به «كَدَلِكَ تُمَصُلْ لیات 
یوم يَتَمَكَرُونَ» أي كهذا المثل في وضوحه وبروز العبرة فيه يفصّل الله الآيات 
ویضرب الامثال الدالة على وحدانيته وقدرته الشاملة لقوم یحسنون التفکیر ویعتبرون 
بحال هذه الدنیا ومآلها . 


فالله يصور حالة من يتعلق قلبه بالدنيا ویعظم رجاؤه في الانتفاع بملذاتهاء فمثله 


. ازینت: أصلها تزينت أبدلت التاء زایا وأدغمت في الزاي‎ )١( 

(۲) في هذا العصر الذي بلغت فيه الحضارة أوجها وأخذت الأرض زخرفها من العمران وظن الإنان أنه 
قادر على هذه الارض بما توصل إليه من اختراعات؛ آخشی على هذه الحضارة من الدمار والهلاك 
بسب طفيان الإنان وظلمه وإعراضه عن ربه. وما يصيب العالم الیوم من زلازل وفيضانات وأعاصير 
إن هو إلا تذكير للانسان بضعفه أمام قدرة الله المتصرفة في الکون؛ وإنذار له على تمرده عن طاعته . 


۳۰ سورة يونس 
کمثل البات المزدهر ذي الالوان الخلابة فإنه لا یلبث أن تصیبه جائحة سماوية تقضي 
عليه. وکذلك حال المتمسك بالدنیا إذا نال منها بغيته ومطلبه آتاه الموت فجاة فسلبه 
كل ما هو فيه من نعیم الدنیا وملذاتهاء فلا يغتر الانسان بهذه الدنیا ولیکن قلبه معلقاً 
دائماً بربه وابتغاء رحمته . 

ؤرَالنّهُ يَدْهُو إلى دار الكلاًم والله يدعو الناس إلى دار السلام وهي الجنة 
ویکون ذلك بالایمان بوحدانية الله والدخول في الاسلام والعمل بشريعة القرآن . 

وسمیت الجنة دار السلام لأن فيها السلامة من جمیع الآفات والمصائب 
والاکدار والمکاره والعداوة والخصام. كما سمیت الجنة بدار السلام لان الله تعالی 
یسلم على أهلها قال تعالی: « سم این ربَرَحوٍ6 لبس: .]٥۸‏ والملائكة یسلمون 
على أهل الجنة قال تعالی: « سم ع با صم نع الا 4 [الرعد: 4؟]. 
والمزمنون حون بعضهم بعضاً في الجنةء قال تعالی : < دوه فا بتک هم 
وم فا سح [يونس: ۱۰]. ویمکن أن يكون الله قد أضاف الجنة إلى اسمه على 
سبیل التعظیم والتشریف. لان من آسماء الله الحسنی لفظ «السلام». 

«وََُدي مَنْ یاه إلى صراط مُسْتَقِيمٍ4 ویرشد الله من آراد له الهداية إلى 
الطريق المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة وهو دين الإسلام . 

الین آختئوا الْحُستى وَزَِاتة» أي للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من 
خلقه: فأطاعوه في ما أمر ونهىء لهم المثوبة الحسنة وهي الجنة. أما الزيادة عليها فهي 
النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة ورؤيته سبحانه بلا حجاب . وقد قال رسول اللہ چ2 
في ذلك: إذا دخل آهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالی: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبييض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل") ٭ولاَ يَرْهَقُ 


(۱) اخرجه مسلم وأحمد والترمذي . 


سورة يونس ۰ 


وھ مو 


وجوههم مَتَرولاذِلُة» قتر : غبرة فیها سواد» أي ولا يغطي وجوههم يوم القيامة شيء 
مما يغطي وجوه الکفار من السواد والهوان والانكسار ول اصحَابُ الجَنَةِ شم فيا 
خالِدونَ» أي أولئك الذين أحسنوا في دنياهم وأطاعوا ربهم هم أصحاب الجنة. 
وكلمة (أصحاب) توحي بأنهم كالمالكين لهاء أو هم يلازمونها ملازمة الصاحب 
لصاحبه» وهم في الجنة ماكثون فيها لا يخرجون منها أبداً. 





< وَل كبوا الات جر میت یه ررقم لما لحم ون لَه د 
تار تا یت ی لداعت ہو 
دون © ا ووم م خشرهم جا 3 م نف لاز کت اکم 0 

ا 27 ین رل 72 رز نا از وا می نَ لوي مکی بان 


2 سے رين 


کک 2 ك کک کک 


شرح المفردات 

كسبوا السينات : عملوا اينات . 

ترهقهم : تغشاهم» يقال رهقه إذا غشيه بقهر . 

بوجو لمع ارا 

مکانکم : أي الزموا مكانكم في موقف الحساب. 

فزيّلتا بينهم : فرقنا بینھم: أو قطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنیا۔ 
تبلو كل نفس ما أسلفت: أي تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعه وضره. 
ضل عنهم : غاب أو ذهب عنهم. 

یفترون : یختلقون ویکلبون. 


۲ سورة يونس 
جزاء الذین كسبوا السیثات 

وبعد أن بيّن القرآن مصير الذين أحسنوا أعمالهم أتبع ذلك ببيان مصير الذين 
عملوا السيئات» ومجيء المقابل للشيء يرسخه في الذهن ویبرز صورته بوضوح: 

«والَذِينَ سب لیات جَرَاءُ میم بممِْهَا4 أي والذين عملوا السيئات في 
الدنیا فكفروا بالله واقترفوا المعاصي فسيجزون بمثل ما عملوا من سوء بما يستحقون من 
عقاب يوم القيامة «رترمتهم ذل ويغشاهم ذل وهوان لعقاب الله إياهم تا لهم 
ِن لین عاصم4 أي ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم كالما یت 
هؤلاء المسیئین حيث تبدو وجوههم مسودة من الغم والکآبة کأنما أسدل عليها سواد من 
ظلمة اللیل «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ مُمْ ها خَالِدُونَ4 أولتك هم أهل النار الذين 
یعذبون فيها أبداً. 


- 


ؤِرَيَوْمْ تَحْشُُهُمْ جُمیعا واذكر أيها الرسول» أو اذكر أيها الانسان يوم يجمع 
لله الناس كافة في موقف الحساب يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم في دنياهم 9ثُمَ 
ول لین أشْرَكُوا مکاتکم نسم راو مک ثم قول الله موبخاً المشركين: الزموا 
مکانکم آنتم ومن عبدتموهم من دون الله حتی نُسألوا وتنظروا ما يُفعل بكم . 

وشرکازهم الذين ذکرتهم الآية هم أصنامهم وغیرها من معبودات من إنس 
وجن وملائکة» وقد وصفوا بالشرکاء لاعتقاد المشرکین آنهم شرکاء لله» وکذلك من 
باب التهکم بهم لن الذين عبدوهم لم یکونوا قط شرکاء لله ینابم أي 
ففرق الله بين المشرکیین وبين من آشرکوهم مع الله في العبادةء والمراد من التفریق 
بينهم هو قطع ما كان بينهم في الدنیا من صلات وما كان للمشرکین في معبوداتهم من 
آمال في شفاعتهم وال شُرَكَاوُهُم مَا کنثم إيّانا تنبُدون» وقال شرکاژهم 
الذين کانوا یعبدونهم: ما كنتم تخصّوننا بالعبادة بأمرنا وارادتنا وانما کتم تعبدون 


سورة يونس ۳۳ 
أهواءكم وشیاطینکم الذین أغووكم فانها كانت الآمرة لکم بالاشراك بالله. ومژلاء 
المعبودات ما صحاب عقل وإدراك كالملائكة والبشرء وإما آنها غير عاقلة ولا ناطقة 
کالاصنام فينطقها الله الذي آنطق كل شيء فتبرأ منهم قکّی باللّه هید بَئْتَنَا 
وََيْنَكُم4 فتقول هذه المعبودات: حسبنا الله شاھداً بيننا وبینکم على براءتنا من 
عبادتكم لنا ظإِنْ كنا عَنْ عبادیکم لفَافِلينَ4 أي ما كنا نشعر بعبادتكم لنا ولا نعلم 
بها . 

<ِمُتَالِكَ تَبْلُوا كل نفس ما أَسْلَّمَتْ4 أي في ذلك المكان وهو موقف 
الحساب أمام رب العالمين تُختبر کل نفس وتعلم يقيناً ما قدمت من أعمال في الدنيا من 
خير أو شر ظوَرُدُوا إلى الله ۾ مولام لح أي ورجعوا إلى الله في الآخرة وعرفوا أن 
الله هو مالكهم وإلههم الحق دون ما اتخذوا من شركاء لله لوَضَلَ عَنْهُم ما كَانوا 
يَفْتَرُونَ4 وغاب عنهم ما کانوا يعون زوراً وبهتاناً من أن هناك آلهة أخرى ستشفع لم 
يوم القيامة أو أنها شركاء لله . 


E: 


۳ سورة يونس 


« قل من برژفکم ون الاو والاض أن ميف الح الاسر ومن بوخ 
ہے کت س یوت اه فقل 
قلا کرت( میک اک ریک اَی مادا بد ال را لدل من 
شروت 3 کرک 7 کیت ریق ہل اليرت شرا یم کک 
یوت( ل هل ین شرکایکر من بدا اق هي ۳ 
شم میم من ویکوت او فل هل ین شیک من ہیک إلى ان ف له ری 
لح فن بیع ال ق احق اف بقع ائ لا ہی إل أن بت قا لک 
کیت كوت لاق ومع اهر لا لس ای یت ال قیاع 


من 4 


طوو 
( ہے 
رك احم 


۱ ١ 


شرح المفردات 

ومن یہر الامر : ومن يلي أمر تدبير العالم. 

أفلا تتقون: أفلا تقون أنفسكم عقاب الله بسبب ما جعلتم له شريكاً في العبادة . 
فأنى تُصرفون: فكيف تميلون عن الحق إلى الباطل . 

حقت: وجبت. 

فانی تؤفكون: فكيف تنصرفون عن عبادة الله . 

يهدي: يرشد. 


الصفات التي يختص بها الله تعالى 
ثم یتقل القرآن إلى محاورة المشركين عن طريق السؤال والجواب لتقریر ثبوت 
الألوهية لله وحده؛ وبطلان عبادة الأصنام وإفحامهم بالحجة والبرهان : 


بہےے الم ام 


«قل مَنْ يَرْرُفُكُم ین الكَمَاءِ وَالأَرْضٍ» قل يا محمد لهؤلاء المشركين: من 


سورة يونس o‏ 


الذي يرزقكم من السماء بإنزال المطر الذي يحيي الأرض بعد موتهاء ويرزقكم من 
الأرض التي ينبت فيها أنواع النبات والحبوب والثمار مما تأكلون منه وتأكل منه أنعامكم 
أن يَمْلِكُ المع وَالأَئِصًا € بل قل لهم : من الذي يملك ما تتمتعون به من السمع 
والبصرء ومن غيره يستطيع خلقهما وتسويتهما بميزاتهما التي أوجدهما بها بحيث تقف 
النفس أمام أسرارهما مشدوهة منبهرة لما فيهما من إبداعء ولولا السمع والبصر لم يدر 
الانسان شيئاً من أمر العالم الذي يحيط بەء بل كان حاله وحال الجماد سواء. 

وقد جاء لفظ السمع مفرداء ولفظ الأبصار جمعاً لان المع نوع واحد وهو 
يتعلق بالصوت. أما الأبصار فيشمل الأحجام والألوان والأشكال ورؤية كل ما على 
الأرض وما في السماء تن يحرج لح ین المیت6 وقل يا محمد للمشركين من 
بيده أمر الموت والحياة فیخرج الحي من المیت كإخراج النبات من الأرض المیتة الجافة 
بعد إحيائها بماء المطرء وكما خلق الله الإنسان من تراب ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
فديّت فيه الحياة اود خلت من الحي» ومن الذي يخرج المیت من الحي 
كالإنسان والكائنات الحية عندما حك عنها الحياة؛ هذا وفي الإنسان تموت ملابين 
الخلايا الحیةء وينشأ بدلها خلایا حية باستمرار فما أعظم القدرة الإلهية وم بُدبُر 
الأَئْرَ وقل لهم : ل مو ار د کت 7 
والنهارء وإمدادكم بالطاقة والحرارة من الشمس» ومن الذي یمدکم بالهواء الذي 
تستنشقونہ؛ والماء الذي تشربونه مما تقوم عليه حياتكم قَسَبَقُولُونَ الل فسيعترفون 
بان الله هو الذي خلقهم. وهو الذي يدير أمورهم «تقل د تَنَّقُونَ4 نقل لهم يا 
محمد : أتعترفون بأن الله هو الخالق المدبر للکائناتء ومع ذلك تشركون معه غيره في 
العبادة وهي الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؟ أليس أجدر بكم أن تُذعنوا للحق وتخافوا 
الله مالك الملك؟ 

«قَدَلِكُمْ الله ركم احق فذلکم الله الذي أقررتم بربوبيته علناً أو في قرارة 
أنفسكم هو الحق الجدير بان يُعبد ولا يشرك معه أحد في العبادة لقَمَادا بَعْدَ لک إلا 


۳۹ سورة يونس 
الضّلالُ4 ما أروع هذه الجملة وما أبلغهاء فالحق والباطل نقیضان لا یجتمعان؛ فمن 
يترك الحق يقع في الضلال» وعبّر القرآن عن الباطل بالضلال لان الضلال أقبح آنواع 
الباطل» إنها حجة قوية دامغة یقدمها القران لدحض کل التوجهات في العبادة لغیر اللہ 
انی تُصْرَقُونَ4 أنّى: بمعنی کیف. أي آبعد ما عرفتم كل هذه البراهین والحجج 
على وحدانية اللہ ونفی الشريك عنه. وأنه وحده الجدیر بالعبادة فکیف تنصرفون عن 
سارہ رود 

«کذیك حَقّت كَلِمَهُ ریت عَلَى الَّذِينَ نوا هم لا يُؤْنُونَ4 أي كما ثبت 
آن الحق نقيض الضلال» وثبتت ألوهية الله للكون وحده؛ كذلك ثبت حكم الله وقضاؤه 
على الذين فسقوا أي خرجوا عن آمره. وتمردوا على طاعته أنهم لا يؤمنون» وليس 
معناه أنه تعالى منعهم من الإیمان: بل معناه أنهم امتنعوا عنه باختيارهم الکفر ورفضهم 
الإيمان. 

«فْلْ مَل ِن شرکایکم مَنْ یبدا الْخَلنَّ تم بُ أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين على سبيل الإلزام والتوبیخ : هل من معبوداتكم التي جعلتموها شركاء لله من 
تستطيع أن تنشىء الخلق ابتداء ثم تعيده حا بعد الفناء؟ ولمَا كان هؤلاء لا يجيبون 
على هذا السؤال لإنكارهم البعث والمعاد» أمر الله رسوله محمداً أن يبين لهم الجواب 
على ذلك: «ثل له یبدا لخن ثم یمن6 أي فل لهم: اللہ وحده هو الذي 
ينشىء الخلق من عدم ثم يعيده بعد فنائه . فالقادر على بدء الخلق قادر على إعادته» بل 
هو هين عليه. وهذا ما ذكره القرآن في موضع آخر: ‏ وَهُی بلق نید 
وهو اهوت عه [الروم: 57]. وهذا أمر بديهي في مفهوم الناس لان من اخترع ساعة 
أو سيارة يسهل عليه إعادة صنعهاء هذا وليس هناك هين وأهون عند الله فالكل هين لديه 
سواء. قان تُوْفَكُونَ4 أي فكيف تُصرفون عن عبادة الله إلى عبادة اصنام لا تنفع 
ولاتضر. 

<ِثُلْ هل ین مُرَكَائِكُم مَنْ يَهْدِي إلى الْحَنَّ أي قل يا محمد لهزلاء 
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المشرکین : هل من معبوداتکم التي جعلتموها شرکاء لله من یستطیع أن بهدي غیره إلى 
الدين الحق فیتژل كتاباً من السماء فيه شريعة لهم تبین لهم الرشد من الغيَ؟ وهذا سژال 
مفحم لأنهم لا یستطیمون القول: إن آصنامهم تهدي إلى الحق الذي يجب أن يُتبع » 
لذا أمر الله رسوله محمداً أن يجيب على هذا السوال : طقل اللہ يَهْدي لِلْحَقٌ4 أي ان 
الله وحده هو الذي يهدي الناس ويرشدهم إلى الحق بإرسال الرسل والأنبياء وتأییدهم 
بكتب الله. من يَهْدي إلى الحَقٌ اَی آن يُنَسَمَ ئن لا بهدي الا أن يهْدَى4 أي 
فهل القادر على الهداية إلى الحق وهو الله سبحانه أحق أن يُعبد ويُتع إلى ما يدعو إليهء 
أم الذي لا يهدي أحداً وهي الأصنام ولا تستطيع هداية نفسها؟ وفي قوله سبحانه : إلا 
أن يُهْدَى»4 تهكم بالمشركين حيث ينقلون أصنامهم من موضع إلى الموضع الذي 
يريدونه لھا فهي لا تهتدي إلى مكان قَمَا لَكُم كَيْفَ تََحْكُمُون4 سؤال تعجب من 
حالهم باستفهامين متواليين للتقريع والتویخ؛ أي ما الذي أصاب عقولكم باتخاذ 
الأصنام شركاء لله؟ وكيف تحكمون هذا الحكم الباطل بان أصنامكم الهة تعبد؟ 

وما یم أكَُرُهُم الا ظمًا» وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في معتقداتهم 
وأحكامهم إلا ظنونآ باطلة لا دليل عليها توارثوها عن آبائهم وأجدادهم ناس لا 
يُغْني ین احق شا إن الظن لا تبت به الحقائق ولا يقوم مقام العلم اليقيني والمراد 
هو ما قام عليه البحث العلمي حاليًا في إدراك الحقائق ال عَلِيمٌ بمَا 
يَمْمَلُونَ4 إن الله عليم باقوال المشرکین وأفعالهم وفي هذا تهديد لهم إن استمروا 
على كفرهم . 


۳۸ 


وبا كان ها الان أن يقترئ ا من دوت الله وک َيف ای ب بان بن يديه 
تيل الكل لا زب وين نت اكه © ولون أذ ربد قل شاو 
شورق مثو رادومن اسکطلشر تن دزن تو إن کم دوت بل کنر 


ينال تا لبم اويم کلف كدب لب ين تلهم نانظر 
کیت کات عَنقبَةُ لورت ا ینبم کن بزین بو منم گن لا بویٹ 


ب وی عم با منیب 4 


شرح المفردات 
تصدیق الذي بين يديه : مطابقاًلِما تقنمه من الکتب الالهية في أصولها. 
تفصيل الکتاب : تفصیل ما نب وأنبت من العقائد والشرائع . 
افتراه: اختلقه . 
من دون الله : سوی الله . 
لم یحیطوا بعلمه : لم یعرفوا معاني القران ولا اطلعوا على أسراره واعجازه. 
ولا باتهم تأويله : ولم يقفوا بعد على تأویله ولم تبلغ آذهانهم معانیه فالتأويل بمعنی التفسير. 
عاقبة : خاتمة ونهاية . 
الدلائل على أن القرآن وحي من عند الله 

ثم یتقل القرآن إلى الرد على المشرکین الذين زعموا أن القرآن قد اختلقه محمد 
من عند نفسه ونب إلى الله كذباً وبهتاناً» قال الله تعالی : 

وما كَانَّ هَذَا القرنْ أن يُفْتَرى من ون اللو أي ما ينبغي لهذا القرآن أن 
يُختلق ويُفترى به على اللہ وذلك أن كفار قريش زعموا أن محمداً قد اختلق القرآن من 
عند نفسه وأنه ليس من عند الله. ومما يدحض مزاعمهم أن القرآن ہما فيه من إعجاز 
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وبلاغة وهداية وأحكام وعبادات لا يمكن أن يكون من عند غير الله . 


ثم يبين الله الحقيقة المتوخاة من نزول القرآن على رسوله محمد تون 
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَّيَدَيّْهِ4 أي أن الله آنزل القرآن مصدقاً وموافقاً لما تقدم من الكتب 
السماوية السابقة في أصول العقائد والأحكام» ومصححاً للعقائد التي عبث بها رجال 
الدين فرذها القرآن إلى أصلها الأول وهو توحيد الله والخضوع له وعبادته وحده 
<رَتَفْصِيلَ الكتّاب» كما أنزل الله القرآن الذي فيه تفصیل كل الأحكام التي أجملتها 
الكتب السماوية السابقة من عقائد وتشريعات وزادها كمالاً؛ كما نسخ من الأحكام مما 
لم يعد مصلحة للناس فيها. فالكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل كانت تضم 
الأحكام المناسبة لزمانهاء أما القرآن فجاء بالأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان. ثم 
يختم اللہ الآية بقوله : لا ریب فيه من رَبٌ العَالَمِينَ4 هنا رد على مزاعم الذين قالوا 
إن القرآن مختلق من عند محمد پل فالقرآن لا شك أنه كلام الله رب العالمين الذي 
تعهد النوع الإنساني أجمعه بالتربية الإلهية لصلاحهم . 


َم یعون الَْرَاهُكُلْ فَأَنُوا بشورة م4 أي إذا كان هذا القرآن مُفترى في 
زعم المشركين العرب؛ وهذا ما يقوله الكثير من أتباع الديانات الأخرى؛ فلماذا إذن لا 
تفترون مثل محمد كما تدّعون ‏ وتأتون بسورة واحدة ممائلة لسور القرآن حتى بصح 
ما زعمتم أن محمداً قد افتراه على الله: وفيكم الشعراء والبلغاء والفصحاء والخطباء؟ 
ؤرَادْهُوا مَنِ أَشمَطَعْكُم سن ُون ال إن نم صَادِقينَ4 واستعينوا على الإتيان بمثله 
بمن تشاژون من البلغاء والکتاب والشعراء من دون الله لتبرير زعمكم بأن القران قد 
افتراه محمد» إن کنتم صادقين في دعواكم هذه» ومعنى ذلك أنه في حال عجزكم عن 
الإتيان بسورة مثله فإنكم كاذبون تعرفون الحق وترفضونه مكابرة وعناداً. 


هذا ما تحداهم القران في هذه السورة به» وقد جاء التحدي أيضاً في موضع آخر 
من القرآن بان يأتوا بمثل هذا القران» وأثبت عجزھم: قال تعالی : 
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« ل لن سب ان الجن عل أن ینوا پل هلا ال لا ینود بوفیم. ولو 
کات بعصم لبعض ظهيرًا» [الاسراء: ۸۸]. 

وفي موضع آخر تحداهم أن یأتوا بعشر سور مثل سور القران «أم یٹرٹویرت 
اقرب لا شر شور شوہ مؤت ادا من اش طشم تن دون کش 
صدفات؟ [هود: ۱۳]. 

هذا هو التحدي الواضح الذي آعلنه القران منذ خمسة عشر قرناء ولم نسمع إلى 
اليوم أن أديباً أو بلیغاً أو شاعراً استطاع أن يأتي بسورة واحدة مثل سور القرآن في بلاغتها 
ومعانيها الباهرة. أي دليل وبرهان على صدق نبوة محمد وعلى أن القران وحي 
هي أقوى من ذلك . 

وإني أوجه خطابي إلى الذين یذعون أن القرآن من تأليف محمد من أتباع 
الديانات الأخرى أن يجمعوا فصحاءهم وشعراءهم وكتّابهم ویصوغوا كلاماً مثل کلام 
القران في فصاحته وبلاغته وهديه وتشریعه» فإذا عجزوا عن ذلك وسيعجزون لا 
محالة » إذن فليكفوا عن ادعاءاتهم الباطلة فان الحق ظاهر بأن القرآن وحي من عند الله 
ولا ینکر ذلك الا من سب منه العقل والفهم وجهل بآداب اللغة العربية وأعماه 
التعصب . 

وكلمة أخيرة أقولها في هذا المقام وهي أن القرآن لو كان من تأليف محمد لكان 
عقله وذكاؤه يحولان بينه وبين الجزم بعجز الغير عن الإتيان بمثل القران أو سورة من 
مثله» فما أمكن لإنان أن يفعله يمكن لغيره أن یفعله . 

ويتابع القرآن: بل کلبوا با لم يُحيطوا ليه بل سارع الكفار إلى 
تكذيب أن القرآن مزل من عند اللهء فهم لم يتدبروا آياته» ولم يحيطوا العلم بما فيه 
ؤوَلَمًا يَأنِهِم نَأَرِِنُهُ4 أي إن تكذييهم للقرآن حصل قبل أن يطلعوا على معانيه؛ 
وما اشتمل عليه من تشريع وآداب» وأدلة على صحة نبوة محمد كلف وقبل أن يتحققوا 
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عاقبة ما فيه من الوعيد وما آخبر به عن المغيبات» ولو علموا ذلك كله لتبين لهم حیتذ 
مبلغ ضلالهم» وأن تكذييهم بالقرآن كان عن جهل وقصور في الفهم 9كََدَِكَ كدب 
این من قَبْيِهِم4 أي وبمثل هذه الطريقة في التكذيب بغير علم کذب الکافرون من 
الأمم السابقة رسل الله وما أنزل عليهم من كتب حيث لم يحيطوا بالعلم بما جاءت به 
رسل الله من الهدى طقَانْظر كيف كَانَّ عَاقِبَةٌ الَالِمينَ) فانظر يا محمد مآل 
الظالمين وما حل بهم من عذاب الله وهذا العذاب وصفه اللہ في موضع آخر من 
القرآن: « کد اَذ دب مَنْهُم تن أرَسَلنا كه حًا“ وَینھُم تن أَحَدَهُ 
الب وینهم تن حَسَفكا به آلارک وينه تن آغرفتا وَمَا كات اَل 
مه وک کانوا فهر بظیمورک؟4 (السکبرت: 4۰]. 

لوَمنْهُم مَنْ يَؤْمِنْ به أي ومن هزلاء المشرکین الذین کذبوا بالقرآن من يؤمن 
به في دخيلة نفسه ويعلم أنه صدق ولكنه ینکر ذلك جهراً مكابرة وعناداً. وقيل: ومنهم 
من سيؤمن به في المستقبل وان کذب به في الحال «وَمنهُم من لا مین بی4 ومن 
هؤلاء من لا يصدقون به أبداً لفرط جهلهم وتقليدهم لآبائهم ویثارهم الضلال على 
الهدى لوَرَبُكَ أَعْلُمُ بالمفیدین» وربك يا محمد أعلم بالمفسدین الذين يؤثرون 
الضلال على الهدى وسوف يجازيهم ہما يستحقون . 


(۱) الحاصب: ريح شديدة البرودة وهي عاصفة تحمل حصباء الارض فتلقیها على الناس وقد عذّب الله بها 
قوم عاد. أما الصيحة فقد عوقب بها قوم مود . وقد عوقب قارون بالخسف. كما عوقب فرعون وجندہ 
بالغرق 


« ین كيك فل لي علي ولکم عملکم شر بشو معا عم وان 
برع اماو ا ونم تن كيمو لک آنت نیع الم رز کاو 
لا يعقوت ي وَینہُم تن بر رلک آفات یی الشنی ول 
انوا لا مروت © دنه لا طم الاس سیا ونی لاس 
شم یمود( ویم بمشرهم کن ل را را سد ین ار 
ارف تم قد كيم اکن بل وما کاو مهکیب تج ول 
یک بعص لی یدهم أو تک تا مریجفهتر ثم ابید عل ما 
قوت 4 


شرح المفردات 
لي عملي ولکم عملکم : لي ثمرة عملي ولکم ثمرة آعمالکم من الثواب والعقاب يوم الحساب . 
ينظر إليك : يعاين دلائل نبوتك الواضحة يا محمد. 


ویوم یحشرهم : ويوم یجمعهم في موفف الحساب يوم القيامة . 
يلبئوا: ییقوا. 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم : أي وان أريناك في حياتك بعض ما نعدهم من العذاب فذاك . 


موقف رسول الله من المشرکین 

ويتابع القرآن فيين لرسول الله با الموقف الذي يجب أن يأخذه تجاه 
المشركين: 

وان كَدْبُوكَ قش لي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلّكُم4 أي وان کذيك یا محمد هؤلاء 
المشركون ورفضوا ما جثتھم به من الهدى من عند ربك فقل لهم: لي ديني وعملي» 
ولكم دینکم وعملكم لا يضرني عملکم. ولا يضركم عملي؛ وإنما يجازي الله كلا بما 
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عمل «أنْمّم رون کا مَل اتا بري؛ مما َعْمَلونَ4 أي آنا مسزول عن عملي أمام 
الله فلا تتحملون مسؤولیته» وأنتم مسؤولون عن أعمالکم؛ وکل منا بريء من عمل 
الآخر. 

هذه الآية تبت حرية الرأي التي توصل إليها العالم المتمدن بعد صراعات دامية 
والقرآن أول من نادى بحرية الراي بهذا النص القراني حيث لم يلزم أحداً باتباع راي 
سواه بل ترك له الخيار في سلوكه وعمله» وکل إنسان يتحمل وزر عمله . 

«رَينْهُم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أي ومن المشركين من يستمعون إليك يا 
محمد إذا قرأت القرآن وبيّنت ما يحتويه من أصول الإيمان والأحكام ولكنهم لا 
يستمعون حقًا إذ لا یتدبّرون القول ولا يفكرون بعقولهم بما یراد منه» وكان شأنهم في 
سماعه كما قال تعالى في موضع آخر من القرآن: ما بيهم تن ؤحكر ین ریم 
شب إلا سی بمب . ۷ لَاهِيَة ويم 4 [الأبياء: ۳-۲] لهذا وصفهم الله 
بالصمم لٍِأَنَأَنْتَ Kk‏ ليم الم ولو كانوا لا و4 الاستفهام للإنكارء أي أأنت 
يا محمد تقدر على إسماع الصم وهم من فقدوا حاسة السمع؛ فكيف لو انضم إلى 
صممهم فقدان العقل عندهم؟ لقد وصفهم الله بنقدان السمع والعقل معا الذي ينتج عنه 
عدم الإدراك والفهم في شيء. 


«وَينهُم من بر لَمْكَگ ومن هؤلاء المشركين من بنظر إليك يا محمد عندما 
تقرأ القرآن: ويشاهد البراهين الدالة على صدقك ولكنه يرفض دعوتك له إلى الإيمان 
جحوداً وعناداً نت تَهْدِي الشني ولو كَانُوا لا مْبْصِرُونَ» أي أأنت يا محمد 
تستطيع أن تهدي من فقد البصر مع فقدان البصيرة في قلبه. لأن الأعمى الذي فقد البصر 
ولكن في قلبه بصيرة يكون له من الإدراك والوعي ما يفهم به الكلام الحق إذ تقوم 
البصيرة مقام النظر أمّا من اجتمع لديه عمى البصر والبصيرة معاً فقد تعذّر عليه 
الإدراك. 


٤‏ سورة يونس 


والمقصود مما سبق من النص القراني مواساة رسول اللہ مما يجابه به من 
الرفض؛ فان هؤلاء المشركين قد بلغوا من النفور منه والعداوة والبغضاء مبلغاً كبيراً 
بحيث لا ينفع فيهم علاج . 

ان له لا يَظِْمُ الما اس یئا إن الله سبحانه وتعالى سيجازي الناس على 
أعمالهم بالعدل فلا يظلم بعقاب من لا يستحق العقاب ولک الناس نَم 
يَظْلِمُونَ» ولكنهم يظلمون أنفسهم لاختيارهم الكفر على الإيمان وارتكابهم ما يوجب 
سخط الله عليهم فيعاقبهم الله على معاصيهم. وفي الآية إشارة إلى أن عاقبة الظلم 
تقتصر على فاعله وأن الإنسان قد جعل الله له الاختيار في ما يعمل وليس مجبراً على 
فعل ما لا يريد. 

«ربوع يَحْشُرْهُم أن لم یبا إلا سَامَة ین النّهار» وحذّر أيها الرسول 
هؤلاء الظالمين يوم يجمعهم يوم القيامة في موقف الحساب والجزاء فيشتدٌ كربهم 
وينسون تلك الملذات التي استمتعوا بها في دنیاھم؛ حیتذ يدركون قصر المدة التي 
مكثوها في الدنيا حتى كأنها مقدار ساعة قضوها فيهاء والمقصود بالساعة”'2 هنا مدة 
قليلة من الزمن. وفي موقف الحساب: 9يَتَمَارَقُونَ بَيْتَهُم4 أي يعرف بعضهم 
بعضاً إذا خرجوا من قبورهم كما كانوا يتعارفون في الدنيا وهذا التعارف فيه توبیخ 
وافتضاح لهم حيث يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتي وأغويتني على الکفر «قذ خير 
الّذِينَ كَذَبُوا بِقَاء ال ولقاء الله المراد به ما آعد لهم ربهم في الآخرة من ثواب أو 
عقاب؛ لقد خسر المکذبون بالآخرة لأنهم لم يقدّموا في دنياهم عملاً صالحاً يثابون 
موہ ولمیففرابعیم :سیب كترى :ونا تاقوا شم وم کنو 
مهتدين إلى الحق والصواب. 
(۱) اصطلح على تسمية الساعة بالوقت الذي بقدر ب ٠٦‏ دقيقة كما اصطلح على تسمية الساعة بتلك الآلة 


التي توضع في اليد أو على الجدران والتي تحصي الثواني والدقائق والساعات ۔ ومنذ خمة عثر قرنا۔ 
عهد نزول القرآن۔لم تكن الاعة معروفة آنذاك بوقتها والتها. 








سورة يونس بل 


جوم تُرِيَنّكَ ت بَعْضَ الي تَعِدُهُم أو نَتَوَنِيَنَكَ»4 فالله يقول: وإما أن 
a‏ ےت تہ 
نتوفاك قبل أن ترى ذلك لیا مَرْجِمُّهُم» فإنه لا مناص من عودتهم إلينا في 
الآخرة ليحاسبوا على أعمالهم ْم اتید عَلَى مَا يَفْمَنُونَ4 ثم الله شاهد على ما 
يفعلونه في دنياهم من الكفر والمعاصي ومعاقبتهم على ما يفعلون. . وعبّر الله بفعل 
المضارع في قوله (يفعلون) الذي يفيد المستقبل أي أنه سبحانه سيعلم ما سيحدث من 
أفعالهمء أما ما مضى من أفعالهم فهو بعلمه أجدر. 

امد جى ينض الذي توعد الله قي حياة ومنولة تمد 295 يما اقرا من ٠‏ القحط 
والجوع سبع سنين» كما أصيبوا بهزيمة نكراء يوم معركة بدر حيث فل سبعون من 
وجهائهم وأغنيائهم 7 الکثیر منهم ثم توالت الهزائم عليهم وتم النصر الكامل 
لرسول الله ب . 
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لی ویو کی تا مد إن کش سدق ین ا قل لا 
یی ول لا کا لا ما سا الہ لعل آمو ال ادا جا تلهم ذلا 
تة ماع ولا یشوه فز أ إن تک مدب بسنا أو 
همادا صَسْتَسْجِلٌ یه الشرثة2 تال ماقم ممم بود آلكنَ وق 
کم بوم نموت © م یل لین طلا خر مات تشر مَل 
جروت إلا یا کم تکی جود 3 «# ویسکنیفوناک أحق و قل ی وريه 
له نوا لش بشمجريت ( :- ون لکل فیس ظلمت ما لار 


اند به. وسرو التَرَامَةَ ما راو اماب وف بجت بالق 


وشم لا بطم ٤‏ الا اد مان الہ لوت والگزض ال لا إن وعد ان 
سے ےہ کي ممق مر مر ہر اعرسم سل 

حق ول اکثرھم لایع رش تی ليث ور ترب 43۵ 

شرح المفردات 

قُضي بينهم بالقسط : خکم بينهم بالعدل. 

لكل أمة اجل : أي لكل أمة مُدَة عُمْر وبقاء محدودة على هذه الارض. 

ارایتم: اخبروني. 

ویستنبثونك : ویطلبون منك الخبر عن العذاب الموعود. 

وما أنتم بمعجزين: ما أنتم جاعلين الله عاجزاً عنکم غير قادر على إدراككم . 

لافندت: قدمت فدية وعوضاً. 


آسرّوا الندامة : أخفوا آثار الندم والاسف على ما فعلوا من الظلم . 


سورة يونس ۷ 
إنذار للكافرين من عذاب الآخرة 

بعد أن بيّن الله حال المشركين مع رسوله محمد ية انتقل إلى بيان حال الأنبياء 
السابقين مع أقوامهم وما حل بأقوامهم جزاء کفرهم : 

٠َوَلِكُلٌ‏ اه رَو أي ولكل أمة من الامم الماضية رسول من الله أرسله 
إليهم بشريعة خاصة بهم يدعوهم إلى عبادة الله والعمل بشريعته لقَإِدًا جَاءَ رَسُوُهُم 
خی بَيْنَهُم بالقمْطٍ وَهُمْ لا ُظلَمُونَ4 فإذا جاء رسول الہ إليهم بالات والحجج 
الدالة على صدقه فآمن من امن؛ وکفر من كفر قضى الله بينهم بالعدل فحكم بنجاة 
المؤمنين وهلاك الكفرة ولا يظلم ربك أحداًء وهذا التفسير على معنى قوله تعالى: 
« وما کاس بك رس [الإسراء: .]1١‏ 

وقد يكون المعنى عما سيجري يوم القيامة: ولكل أمة من الأمم يوم القيامة 
رسول من الله تنسب إليهء فإذا جاء رسولهم وهم في موقف الحساب أمام ربهم وشهد 
عليهم بالكفر أو الإيمان قضى الله بينهم بالعدل فأثاب المزمنین؛ وعاقب الكافرين» 
وهذا التفسير على معنى قوله تعالى: < وای ربعن لاه نی بلتم لحي 
وم یلیک (الزمر: .]1٩‏ 


٠ث‏ ھ و2 عو 


9دَيَقُولُونَ ّى هَذَا اوعد إن منم صَاوقین» اي ویقول كفار قریش لرسول 
اللہ ومن اتبعه من المؤمنین على سبيل الاستبعاد والاستهزاء : متی يقع هذا العذاب علينا 
الذي تعدوننا به إن کتم صادقین في هذا الوعيد؟ هنا يأتي الجواب من الله : 

«ثن لا آنلك بنفي صَرًا وَلا فعا لا ما اء ال أي قل لهم يا محمد: 
ليس يدي إنزال عقاب الله بكم لاني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا بإذنه ومشيثته 
فكيف أملكه لغيري؟ وكيف أطلع على ما لم يطلعني عليه ربي فأخبركم بالموعد الذي 
حدده لعقابكم وعذابكم؟ ويتابع الله قوله: کل أمَةٍ أَجَلُ04'' أي لكل قوم ميقات 


)١(‏ الأجل: الوقت المحدد 


1۸ سورة يونس 
لانقضاء آعمارهم (إنَا جاء أجَلَهُم لبون سَاعَةَ وَلايَسْتَفْدِمُونَ4 فلذا جاء 
الوقت المحدد لهلاکهم لا یمهلون فيؤخّرون برهة من الزمن ولا يتقدم أجلهم عن 
الوقت الذي عيّنه الله . 

تأمّل قوله تعالى مخاطباً رسوله محمداً: «ثُل لا أَئْلِكُ لِنَفْسي ضرًا ولا تَفْعاً 
لا ما شَاءَ الله هذه الآية فيها نهي وتوجيه لمن يستغيث برسول الله عند المصائب التي 
لا يقدر على كشفها الا الله فكيف يطلب الانسان من نبي من الأنبياء أو من أحد من 
الصالحين ما هو عاجز عن تلبية دعائه» ويترك الدعاء من رب الأرباب الذي هو وحده 
القادر على كشف البلاء؟ وكيف يتوجه بعض الناس إلى قبور الأولیاء والصالحين 
ويتمسحون بأضرحتهم يطلبون منهم الحوائج والشفاء من أمراضهم وهم ليس يدهم 
شيء؟ بل گل ذلك بيد رب العالمين» وفي هذا المعنى جاء في انقرآن ‏ وان یل 
اه یش ا کایف له الا هو وین يتك ير مهو عل کل یو قي 
[الانعام: ۱۷]. 

ويتابع القران فير على المشرکین الذين طلبوا تعجیل العذاب لهم إنكاراً له 
واستخفافاً به: «قل ریم ان آتاکم عَذابه بیان أو تهارآ٩‏ أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين من قومك : آخبروني إن أناكم عذاب الله ليلا وأنتم عنه غافلون أو آتاکم نهاراً 
وأنتم مشغولون في تحصيل معاشكم لإمَاذا نجل مه المجْرِمُونَ» الاستفهام هنا 
للإنكار المتضمن النهي . والمعنى: أي شيء يجعل المجرمين يتعجلون نزول 
العذاب؟ قالعذاب كله مر المذاق تنفر منه التفوس وتأباه الطبائع السليمة؛ فلا موجب 
لاستعجاله . وقد وصفهم الله بالاجرام لانهم یشرکون بالّه وستبیحون المعاصي ومن 
شأن المجرم أن یخاف العقاب على إجرامه اَم إذا ما وقع آمنشم ب4 أي أهنالك إذا 
وقع العذاب بكم حقيقة صدّقتم به في حال لا ينفعكم فیها اتصدیق «الآن وقد نم به 
تَسْتَعْجِلُونَ4 أي وقيل لهم حيتذ: آلآن تصدقون به وقد کتم قبل الآن تستعجلونه 
تکذیباً وإنكاراً؟ 


سورة يونس ۹ 

نم لین لوا فووا عَذَاب الخُلدِ4ثم يقال للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
بان يقال لهم إهانة وتبكيتاً على لسان ملائكة العذاب: تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم 
ابد هل تُجْرَّرْن إلا بَا منم تَحْسِبُونَ» هنا إثبات لعدل الله وأنه لا يظلمهم في ذلك 
العذاب لأن ما حل بهم هو بسبب ما كانوا يعملون في حياتهم من الذنوب والآثام . 

٭وََتَنبِئوتَك اق ہُو أي ويطلب المشرکون منك يا محمد الخبر عن 
لق براود اش من عدف لله قولون: اك ما تقول وسا تعدنبه من عذاب ال في 
الدار الآخرة جزاء ما كنا نكسب من معاصي الله؟ فل إي وَرَبَي إِنَّهُ لحن إي: 
حرف بمعنى نعم» والمعنی: نعم وأقسم بربي إنه لحق. وهذه الجملة من القران موگدة 
بعدة مؤكدات : القسم» وحرف إِنْ المؤكدةء واللام الداخلة على كلمة حق وما نتم 
بِمُمْجِزِينَ4 أي وما أنتم بمفلتين من عذاب الله ولا تستطيعون الفرار لأنكم في قبضته 
وسلطانہ وملکه . 

«وَلر لِكُلٌ تفس مت تَا في الأَرْضٍ لافْمَدَتْ به» أي ولو أن لكل نفس 
ظالمة بسبب عصيانها لأوامر ربهاء لو أنها تملك جميع ما في الارض من آموال 
ومقتنيات لدفعته فدية لتفتدي نفسها من العذاب الذي أحاط بها ولكن هيهات أن يُقبل 
منها روا التَّدَامَةَ نما رَآوا الْمَذَابَ4 وأخفوا الندامة على ما فعلوا في حياتهم 
الدنيا من الظلمء لا تصیّراً ولا تجلداً بل لانهم بُھتوا وصعقوا عندما رأوا هول العذاب 
الذي نزل بھم؛ فلم يقدروا على اعطق بشيء سوى إسرار الندم والحسرة على ما فات 
«وئخي بَبْنَهُم بالقشط وَهُم لا بظلنون» وحكم اللہ ينهم بالعدل وهم لا 
رت بای وجه من لوجي 

الا اه ما في السطوات والأَرْض» هنا بین القرآن أن الله وحده هو الذي له 
ملك السماوات والارض وما فیهما من کائنات ومخلوقات فليس للکافر شيء یملکه في 
الحقيقة حتى يفتدي به من عذاب الله . وصذرت الآية بحرف التنییه (آلا) لتنبیه الغافلین 
إلى هذه الحقيقة «ألا ان وَعْدَ اللَّهِ خی أي أن كل ما وعد الله به حق على لسان 


0۰ سورة يونس 


رسله ومن جملة لك : البعث والحساب؛ ووعیده الکفار بعذاب الدنا قبل الآخرةء 
هذا وقد أعيد حرف التنيه (آلا) للاهتمام بمضمون ما وعد الله «وَلْکنٌ اکثرمم لا 


يَمْلَمُون4 ولكنّ أكثر الناس الذين ارسلت إليهم یا محمد لا يعلمون حقيقة 
لجهلهم وقصور عقولهم واستيلاء الغفلة على قلوبهم . 


فو يحبي وی وَإِلَيْهِ یه نُرْجِعُونَ وهو الله سبحانه بيده الحياة والموت 
يحيي من يشاء إحياءه ويميت من يشاء إماتته» وإليه ترجعون جميعاً بعد الموت 


لیحاسبکم على أعمالكم ويجازيكم عليها إن خیراً فخير وان شرا فشر . 
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ے ررد ما ا و عسل ديق 
الا حكن ءل شیرتا یشو بد ما یمرب عن رَبك من معا دز 


ف الأَضٍ تا في الک ولد سکم من ذلك ول اكب إلا فى كنب 
تی( 
شرح المفردات 


موعظة : وصية تدعو إلى الحق والخير. 
وشفاء لما في الصدور: شفاء لما في النفوس من العقائد الفاسدة ونوازع الشر. 
وهدى: أي الرشاد إلى الحق والخير. 

أرأيتم : أخبروني. 


ور وهدى 


سورة يونس 2 


تتلو : تقرأ۔ 

شهوداً: رقباء مطلعين عليه حافظين له وشهود جمع شاهدء وأخبر الله عن نفسه بصيغة الجمع 
تفيضون فيه : تشرعون فيه . 

ما بعزتب: ها یغیب ونا يخفى. 

مثقال : ما يوازن الشيء. 


القرآن هدى وشفاء لأمراض النفس 

وبعد الحديث عن المشركين وما يتتظرهم في الآخرة من عذاب. تأتي الآيات 
التالية وفيها نداء من الله للناس للعمل بالقرآن لما يحتويه من فوائد جليلة وفضائل جمة : 

3يا ابا ناس ند جَاءَنْكُم مَوْعِظَةٌ ین رَبّكُم»4 أي قد جاءكم كتاب من 
عند الله وهو القرآن الجامع لكل ما تحتاجون إليه من موعظة حسنة تصلح كل أموركم» 
والموعظة هي التذكير والنصح بالتزام الحق والخير واجتناب الشرء وهذه الموعظة من 
ربکم؛ وقد جاء وصف الله بصفة الربوبية لأنه هو الذي تکفل بتربیة الناس وتوجيههم 
إلى ما فيه صلاحهم لوَشِفَاءٌ لِمّا في الصّدُورِ» والمراد بالصدور النفوس كما هو شائع 
في الاستعمال. 

فالقرآن شفاء للنفوس من الأخلاق الذميمة والعقائد الفاسدة والآفات الاجتماعية 
من ظلم وكبرياء ونفاق وحقد وحسد. 

والقران شفاء للنفوس مما يعتريها من القلق والحزن والهمّ من جرّاء مصائب 
الحياة» وذلك بما وعَد الله الصابرين بجزيل الثواب يوم القیامة . 

فكما أن جسم الإنسان یصیه المرض فيلجأ المريض إلى الطبيب طلباً للعلاج 
فكذلك النفس الانسانية تصاب بأمراض جاء القران لعلاجها . 


o۲‏ صورة يونس 


لوَمُدَى وَرَحْمةٌ لِلمُؤينين والقرآن يرشد الناس إلى الحق والخير كما أنه 
سبب الرحمة للمؤمنين الذين امتثلوا إلى ما فيه من الأحكام واتبعوا وصايا ربهم . 

«قل بمَضل الله وبرَخمّیه فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا» وقد فُسّر فضل الله 
ورحمته بالقرآنء رت و ل ریو سی 
رتو ےت متا ت نل ا 
ورحمته هما خیر مما يجمع الناس من أموال وسائر متاع الدنیا۔ 

وهذا الفضل: أخروي ودنوي. أما الأخروي فظاهر وهو النعيم الدائم في 
الجنة؛ وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد والإقبال على الأعمال الصالحة 
المستفادة من القرآن تكسب السعادة النفسية والعیش الهنىء. 

ثم وبّخ الله المشركين على ما حرّموه على أنفسهم من رزق الله وجعلوا بعضه 
حلالاً وبعضه حراماً قال تعالی : 


و 


قلأتم تا رل اللّهُ لَكُم من رزق نَجَمَلْتُم ينه حَرَاماً وَحَلالاً» 
أي قل يا محمد للمشركين: أخبروني عما خلق الله لكم من الرزق والأطعمة رم 
هذه الأطعمة إلى حلال وحرام حسب أهوائكم دون أن تأخذوا بشرع الله؟ «قل الله أَذِنَ 
نکم ام على النّهِ تَمْمَرُونَ4 وقل لهم : هل الله أذن لكم بان تحرّموا ما حرمتم آم أنكم 
تكذبون على الله؟ 

وما ی این يَمْحَرُونَ عَلَى الله الكَذِبَ یوم القِيَامَة4 أي ماذا يظن 
هؤلاء الذین يكذبون على الله بقولهم : هذا الطعام أحله الله وهذا حرمه أيظنون أن الله 
سيتركهم بلا عقاب يوم القيامة؟ لاء بل سيجازون على افترائهم الكذب على الله «إنَّ 
الله تذو قصل عَلَى النّاسِ4 فلله ذو فضل على الناس لأنه أنعم عليهم بالعقل الذي 
يميزون به بين الحق والباطل: والحسن والقبیح» ورحمهم بإنزال الشرائع التي فيها 





سورة يونس or‏ 


صلاحهم بواسطة رسله وأنيائه» ورزقهم من الطيبات من المآكل 9وَلَكِنّ أَكْثَرَهُمْ 
لا يَشْكُرُونَ4 أي أن أكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعم الجليلة التي أنعمها 
عليهم . 
علم الله المحيط بالكون 

ثم ین القرآن إحاطة علم الله بأحوال الناس كلها: وما کون في من وما 
توا مِنْهُ من فُرَآنٍ4 أي وما تكون يا محمد في أمر من أمورك أو في حال من 
احوالك. وما تقرأ على قومك من آيات القرآن ولا تَمْمَلُونَ مِنْ عَمَل ال كُنّا 
عَلَيْكُمِ ودا أي ولا تعمل يا محمد أنت وقومك من عمل إلا والله شاهد على 
أعمالكم إذ ون فی4 إذ تخوضون وتندفعون في ذلك العمل . 

وما یمرب عَنْ ربك من مشْقَال ذَْةِ في الأض وَلا في السّماءِ» أي وما 
يغيب عن علم ربك مثقال ذرة سواء أكانت في الارض أو في السماء: والذرة أصغر 
جزء في العنصر البسیط؛ كما اصطلح على تسمية الذرة في العصر الحاضر على الوحدة 
المتناهية في الصغر التي لا ری بالعين المجردة» وکل کائن في الارض أو في السماء 
مکون من ذرات خاصة به وّلا أَصضمَرَ من ذِْكَ ولا أكْبَرَ4 أي ولا یغیب عن علم 
ربك أصغر من الذرة ولا أكبر منها. وفي زمن نزول القرآن لم يكن أحد يعرف أن هناك 
ما هو أصغر من الذرة وكان الناس يعتقدون أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ لأنها 
أصغر ما يقع عليه البصرء ومنذ زمن ليس بالبعيد توصل العلماء إلى تحطيم الذرة 
ووجدوا آن هناك ما هو أصغر منها إلا في کاب یه والكتاب المیین قد یراد به 
اللوح المحفوظ وهو مستودع علم الله » أو يراد بالکتاب كناية عن علم الله تعالی . 


مه 


ot‏ سورة یونی 
آلآ مارک آرلاء الہ لاح ف لع ولا هم يروت © ار 
اما وکا یشرت 9 هم ابش فى ایرد اليا وف 
جر لا بل یکت ان لاک هرال التي 4)2 

شرح المفردات 

أولياء الله : هم أهل الایمان والتقوی والاحان. 

يتقون : التقوى هي تجنب عذاب الله وذلك بالعمل بما أمر والانتهاء عما نهى عنه . 


صفات اولیاء الله 

وبعد أن ويّخ القرآن الذين يفترون على الله الکذب ويحلون ويحرمون ما لم يأذن 
به الله جاءت الآيات هنا تتكلم عن أولياء الله وهم أهل الإيمان والتقوی. وما أعد الله 
لهم من ثواب في الآخرة: 

«الا إن آزیباء الل لا خَوْفٌ مَلَبْهِم ولا مغ يَحْرنُونَ4 صُدْرت الآية 
بحرف التنبيه (ألا) لتقرير مضمونها وإثارة الانتباه لها لما فيها من البشائر. والأولياء: 
جمع وليء والولي لغة من معانيه: القريب» والمراد بأولياء الله: المؤمنون المقرّبون 
من الله لمزيد تقواهم . والقرب من الله سبحانه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقاً في نور 
معرفة اله » فان رأى المؤمن رأى دلائل قدرة الله؛ وان سمع» سمع آيات اللہ وان 
نطق نطق بالثناء على اللہ وان تحرك تحرك في خدمة الله وان اجتهد. اجتهد في 
طاعة الله » فحیعذ يكون في غاية القزب من الله ويكون وليّا له. 

وقيل في معنى أولِيَاءَ ال هم الذين يتولون ربهم بالطاعة ويتولآهم 
بالكرامة » وهم الراضون بقضاء الله » والصابرون على البلاء: والشاكرون على النعماء» 
وهم من توالت أفعالهم على موافقة الحق. 

وقيل: ولي الله من يكون آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدلیل» ويكون آتياً 
بالأعمال على وفق ما وردت به الشريعة . 


سورة يونس م6 


وقیل: هم قوم بُذکر الله لرؤيتهم لما يظهر على وجوههم من أمارات الخير 
والتقوی؛ وقد رُوي عن النبي يكل قوله : إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء» 
قیل من هم يا رسول الله لعلا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا 
نساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا یحزنون إذا 
حزن الناس( ثم قرأ «ألاإنّ أوليّاء له لا خرف عَلَيْهِم وَلَآَهُمْيَحْرَُونَ4. 

ومن سمات الأولياء أنهم يقومون بالنوافل من الصلوات التي كان يقوم بها رسول 
الله زيادة على الفرائض التي أوجبها الله عليهم؛ ويصومون مع شهر رمضان يومي الإثنين 
والخميس من کل أسبوع وغيرهما من الأيام التي رغب بها رسول الله ی وهذا معناه 
أن هذا الإنسان قد دخل في مقام الود مع الله فيفيض عليه ما يشاء من أنواره وتأييده 
وينال رضوانه سبحانه» وفي الحدیث القدسي الذي رواه رسول الله ہہ عن ربه : 

امن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقزب إلىّ عبدي بشيء أحب ال 
مما افترضت علیه. وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي صر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وان سألني أعطيته؛ ولش استعاذني لاعیذنه. .72" . 

ومن سمات أولياء الله زهدهم في الدنياء وفي هذا يقول رسول الله ب : «ازهد 
في الدنیا يحبك الله76" . 

هؤلاء أولياء الله الذین خصهم الله برحمته حيث يقول في شأنهم: «لا حَوْفٌ 
مَلَيْهِم ولا هم بَخزَنون» أي لا خرف عليهم في الدنیا من مكروه بتوقع» فان الله 
تعالى منحهم نعمة الطاعة والرضا في دنياهم» فان أقبلت عليهم نعمة الصحة والرخاء 


(۱) اخرجہ ابو داود. 
(۲) آخرجه البخاري۔ 
(۳) آخرجه ابن ماجه. 


٦‏ سورة يونس 
شكروا اللہ وإن ُرموا من ذلك أو بعضه رضوا بقضاء الله وصبروا على ما آصابهم» 
كما أنهم لا خوف عليهم من أهوال موقف الحساب يوم القيامة وعذاب الآخرة فقد 
نجاهم الله من عذاب جھنمء ولا هم يحزنون على ما تركوا وراءهم في الدنياء فقد منّ 
الله عليهم في الاخرة بنعیم الجنة . 

«الذِينَ منوا وَكَانُوا يَتَقُونَ4 هنا وصف مجمل لصفات أولياء الله الذين 
توفر فيهم الإيمان الصادق. وكانوا يتقون الله بالخوف منه وأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه لَهُمٌ ری في الحَياةٍ دنا وَفي لاخرَة4 اختلف المفسرون في البشری 
التي بشر الله بها هؤلاء القوم في الدنيا وما هي صفتهاء فقال بعضهم: هي الرؤيا 
الصالحة يراها الرجل المسلم أو تُری له . فقد رُوي عن النبي ية قوله : لم يق من النبوة 
إلا المبشرات: قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُری 
له" وقیل : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة. 

وأما بشراهم في الآخرة فقد جاء في القرآن : < یم ریم وت يس 
هو مور میم [الحديد: .٢‏ 

ثم يختم الله الآية بقوله : «لا بل لمات ال أي لا تغيير ولاف 
لمواعيده وذلك أن مواعيده بكلماته فإذا لم تبدل الكلمات لم تبدّل المواعيد (ذلِك هُوَ 
الفؤرٌ المَظیع4 أي وما وعد الله به المؤمنين في الآخرة من الثواب هو فوز عظيم لهم . 

وكلمة أخيرة حول أولياء الله وهي أن الولاية ليست بالادعاء ولا بالتزتي بزي 
الزاهدين ولا بالاسراف في الزهدء ولا بالعقل المسلوب» ولكنها بالإيمان الصادق 
والعمل ہما فرضه اللهء أما أولئك الذين يدعون أنهم مستغرقون في حضرة الله وأن 
التكاليف الشرعية قد سقطت عنهم فلذلك لا يشعرون بما يصنعون من حلال أو حرام 


(۱) رواء الامام أحمد. 


سورة يونس ۷ 


فهم في الحقيقة شباطین الانس یتخذون من هذا الزعم وسيلة لاقتراف المنکرات 
والتدجیل على الناس لسلبهم آموالهم . 

هذا وقد اشتهرت بعد عصر السلف الصالح فكرة أن الاولیاء عالم خيالي غير 
معقول. وأن لهم من الخصاتص في عالم الغیب والتصرف في ملکوت السماوات 
والارض. هذه الفكرة غرسها بعض غلاة المتصوفة الذين لعب بعضهم بعقول الناس» 
واستغلوا سذاجتهم وأرهقوا الناس بأذكار لله لم يقم بها رسول اللہ ورسول الله كما هو 
معلوم هو سيد الأولياء أجمعين . 





« ولا زناک فولهر إن ی ره نش بجِِعًا و اسيع لیر 
0 ددم 
من دوب الو شکا el CR‏ 
ہت 5 هو ری جَمَلَ لک ايل کنو فيه 

با ٤ف‏ کلک لآب قور توت تالا اكد 0 


َة وم هو الم ام یچک یر ہس 


لمكن دا نوس ل ا لا تعلموت تن فل إت الین يفترورت 
عل اس 


ام 


دهم لاب مدید یما ڪا اكرون یه 
شرح المفردات 
العزة: الغلبة. 


یخرصون : یکلبون. 


۸ سورة یونس 
لنسكنوا فيه : لتطمئنوا وتستقروا فيه بعد عناء العمل بالنهار. 
والنهار مبصراً: أي مضيئاً لتحركوا فيه وتهتدوا في ضوثه إلى قضاء حوائجکم. 
سلطان: حجة ويرهان. 
الكون ملك للّه وتنزهه عن الولد 

ثم تأتي الآيات التالية تواسي رسول الله من أحزانه بسبب ما کان يلاقيه من قومه 
من تکذیب واستهزاء وإعراض عن دعوته : 

۳ لاب يَحْرُنكَ تَوْلھُم أي لا تحزن يا محمد على تکذییهم لك وتآمرهم 
على إبطال دعوتك» ووصفك تارة بأنك ساحره وتارة أخرى بأنك شاعر أو مجنون. 
ویحسن الوقوف على كلمة (قولهم) لثلا يتوهم من يسمع ما بعدها من القرآن بأنها من 
أقوال الكفار. ثم یستائف الله الكلام بقوله : «د المِرَة له جَمِيعا» أي أن الغلبة لله 
جميعاً في السماء والأرض لا ينازعه سبحانه في سلطته أحد من الناس» فهو القادر على 
أن يغلب الكفار ويقهرهم ويعصمك منهم فلهُوَ الكَمِيع الحَلِيمٌ) فهو سبحانه السميع 
لأقوالهم» العليم بأحوالهم . 

الا إن له مَنْ في الكمُوات وَمَن في الأَرْض»4 لفظ (من) اسم موصول شأنه 
أن يطلق على العقلاء؛ والمعنى : ألا إن لله من في السماء من ملائكة؛ ومن في الأرض 
من إنس وجن هي كلها ملك لله وحده» وتخصيصهم بالذكر للإيذان بأن غيرهم أوْلی 
1 رو سار و ی رمَا یبم الذِينَ بصن ين ون 

الله شُرَكاء» (ما) استفھامیةء والمعنى: وأي شيء يتبع من يقول إن لله شركاء ويخصونهم 

بالعبادة» وهم لیسوا شركاء لله في الحقيقة طإِن جوا 2 ن ال وهم لا يتبعون إلا 
أوهاماً باطلة لوَإِنْ هم بح رصن وان هم الا يكذبون بادعائهم بان لله شركاء. 

ثم بين القرآن جانباً من یم الله على عبادہ: 

<مُوَائَذِي جَمَلَ لحم اللِيْلَ لِمَسْكُنُوا فيه أي هو الله الذي جعل لكم 


سورة يونس 6 


الليل - أيها الناس - لتسکنوا فيه وتستريحوا من عناء العمل وتستردوا فيه نشاطكم 
«والنهار مُبْصِرا» وجعل الله لكم النهار مضيئاً لتهتدوا في ضوئه إلى تحصيل 
معاشكم وقضاء حاجاتكم. وفي قوله سبحانه: «والنّهار مُبْصرا» استعارة بلاغية 
لان الناس هم الذين یصرون فيه لا النهار إن في یت لب یوم يَمْمَمُونَ» 
والآيات هي الدلائل على وحدانية الله . وفي قوله سبحانه: لقوم یسمعون. تعريض 
لوعي ار ی ی 
من القرآن مخاطباً رسوله محمد چ : < اقات نیع ال یی الشنی ون کا 

فى صلل میسن [الزخرف: ٤‏ 

ثم شرع القران في تفنيد مزاعم من نسبوا الولد لله تعالى: 


«قالوا آَنَحَدَ اللَّهُ ولد الظاهر أن الضمير في (قالوا) يعود إلى المشركين 
العرب الذين تخصهم السورة بالذکر؛ فقد زعم المشرکون أن الملائكة إناث وأنهم بنات 
الله وقد تشمل الآية غيرهم ممن نسبوا الولد إلى الله «سبْحَانَهُ هُو المَنِيُ4 تنزيهاً 
لله عن ذلك الزعم فهو الغني على الإطلاق المستغني عن كل معين» كما تستعینون أنتم 
البشر بابنانکم» وهو دائم الوجود فلا يحتاج إلى ابن لقضاء مصالحه وتنمية ثروته كما 
هو شانکم» والله سبحانه لا يحتاج إلى شيء من ذلك لاه هو الغني عن كل شيء لَه 
ما في المُوات وا في الأَرْضِ» والله سبحانه له ما في السماوات وما في الارض 
خلقاً وملك وتصرفاً فلا یحتاج إلى اعانة ولد إإن عِندَکُم ین شنطان هّنا إن : : هي 
نافية بمعنی «ما» والسلطان: هو الحجة والبرهان؛ والمعنی : ما عندکم دلیل ولا برهان 
على ما زعمتم من أن لله ولداً تون عَلَى الما لا تخل ون» اي أتقولون على 
اله قولاً لا حقيقة له ولا دليل لکم به بنسبة الشريك والولد لله سبحانه. وهنا استفهام 
يراد به التوبيخ والتقریعء لأن كل قول لا دلیل عليه فهو جهالة ولیس من العلم في 
شيء. وأن العقائد لا بد أن تقوم على البرهان والحجة لا على التقلید للاباء. 


سورة يونس 
«فل إن الذين يَمْمَرُونَ على الله الكَذِبَ لا يْفْلِحُونَ4 أي قل يا محمد إن 
الذين يختلقون على الله الكذب ويزعمون أن له ولداً لا يفوزون بخير عند الله » فالنار 
مصيرهم يوم القيامة والجنة محرّمة عليهم «مَمَاعٌ في الذَّنْيَا» أي إن ما يتمتعون 
وینتفعون به باق في الدنيا من السيادة والجاه ووفرة المالء كل ذلك لا ينفعهم عند الله 
في الآخرة «شْم إليْنَا مَرْجِمُهُم4 ثم إلى الله مرجعهم يوم القيامة شم تم 
لاب الشّديدَ بمَا كانُوا یکشرون» ثم يذيقهم الله العذاب الشديد بنار جهنم بسبب 
كفرهم وافترائهم على الله بأن لله ولداً. 





<( رال عَلهم با و إِذْ قال لِقَوِف بَقُوو إن کان کر ملك نمی 
وتتکیف ڪات آل مل لَه تسکت تا انم ومركم شر لا 
یکی اکم یکر عة شم ضرا رل ولا رود © ان شر ا 
سالک ین آجر یہ أجرى لاعل ایرث أن أكون یرت الین 22 
بای ار كبك كل عادر )این تمده لول وهم 
میتی تاگائ ٹویٹ رتا کب قب کل طب عل لوي 
اليد 49 


شرح المفردات 

واتل: وائرأ. 

نبأ: الب هو الخبر اللي له شأن. 

كَبْر عليكم مقامي : عَظُمَ ونَقُلَ عليكم قيامي ووجودي بینکم . 


سورة يونس 1 
تذكيري : وعظي ونصحي . 
أجمعوا أمركم: اعزموا عليه . 
ثم لا یکن أمركم علیکم غمّة: ثم لا يكن أمركم مسخوراً عليكم بل أظهروه وجاهروني به. 
اقضوا إليّ: آدوا ال ذلك الأمر الذي تريدون بي. 
ولا تنظرون: ولا تمهلوني بل عججلوا أشد ما تقدرون عليه . 
من المسلمين : من المنقادين لحكم الله الخاضعين له . 
فن 3 نتحناه: فأنقذناه. 
وجعلاهم خلائف : وصيّرنا الناجين يخلفون في الأارض من هلكوا بالطوفان. 
قصة نوح عليه السلام 

وبعد أن بين القرآن بطلان من يزعم بأن لله ولداً شرع بعد ذلك في الکلام على 
بعض رسل الله وما حل بأقوامهم الكافرين من هلاك» ونجاة رسل الله ومن معهم من 
المؤمنینء وفي ذلك شیت لقلب رسول الله محمد پل ومن امن معه وإنذار 
للمشرکین : 

«وانل عَلَبْهِم تَبَا تو4 أي واقراً يا محمد على هؤلاء المشرکین خبر نبي 
لله نوح عليه السلام « تال وه : يَاقَومٍإِن كان كَبْرَ لبم مَقَاي» أي 
حين قال نوح لقومه: إن كان عم عليكم مقامي بینکم لوَتَذْكِيري بآيّاتٍ ال 
وشق عليكم وعظي إياكم بحجج الله. فعزمتم على قتلي أو طردي من بلدكم لفَعَلَى 
00 درس سی سای ل 
اک ا ال سر رت 
بها أصنامهم التي سموها آلهة وجعلوها شريكة لله وهي لا تضر ولا تنفع . وإما أن يكون 
المراد من الشرکاء من كان على مثل مذهبهم في العقيدة شم م لا يَكْنْ انوكم 





ب سورة يونس 


و 


عَلَبْكُمعُمَة» أي: ثم لا یکن أمركم الذي تدبّرونه من الكيد بي خفيًا ستوراً ٭تُمٌ 
آنشوا الی> : ثم آدوا ما تریدون بي من الاذی والسوء وافرغوا لمخاصمتي «ولا 
تُنظرون» ولا تمهلوني بل عجلوا ذلك بأسرع ما تستطیعون من غير انتظار» وإنما 
خاطبهم نوح بذلك إظهاراً لعدم المبالاة بهم وأنهم لن یجدوا سبلا للإضرار به كما أنه 
قال هذا الکلام ثقة ہما وعده الله من حفظه . 

«نَإن تیم قَمَا سالشکم ین أَْرِ» اي نان اعرضتم عما دعونکم إلى 
الحقء وما بلختکم من رسالة ربكم إليكم» فهذا الاعراض منکم لا موجب له لأنني لا 
أطمع في آموالکم ولم اطلب اجراً على وعظي إياكم طإنْ اجْرِي إلأَعَلَى ال أي 
وما أجرى على وعظي إياكم الا على الله الذي آرسلني إليكم. فهو الذي يثيبني على 
ذلك. والوعظ إذا كان خالصاً لوجه الله خالياً من أي منفعة ذاتية كان أشد أثراً على 
القلوب ویر أن أكون مِنَ المُسْلِميِنَ» وأمرني ربي أن أكون من المذعنين له 
بالطاعة . المنقادين لأمره ونهيه؛ الخاضعين له . 

دوه باه وه ومن مَمَهُ في 4 أي إن نوحاً كذبه قومه فيما 
قفا من عيادة ل رع رر اة الام باقن دم اڈ رر 
فعاقبهم الله بالطوفان ونجى الله نوحاً ومن آمن معه من الغرق حيث ركبوا في السفينة 
التي آمر الله نوحاً بصنعها 9وَجَمَلْنَامُمْ خَلاَبِفَ رأفرفنا لین كَذَبُوا 
بایاینا» أي وجعل الله هؤلاء المؤمنين الناجين يخلفون في الأرض من هلكوا 
بالطوفان بسبب كفرهم وتكتيهم يجح اف الذالة على وتمدانته ون وحده الجدير 
بالعبادة قانظر كَيْفَ كان عَاتِبَةُ الْمُنْذْرين» فانظر يا محمد وتأمل كيف كان 
حاف كليو نوها ونا ترف سی التب میت عو سی فر وهنا 
إنذار لكفار قريش من أن يحل بهم الهلاك كما حل بقوم توح . 

م بَمَفْنَا من بَمْدِهِرْسلاً ری قَؤْمِهِم4 ثم أرسل الله من بعد نوح رسلا 
منه إلى آقوامهم؛ منهم : هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب طفَجَاءُوهُم بِالبَِكْنَاتِ» 


سورة يونس اب 


أي فجاء هؤلاء الأنبياء أقوامهم بالحجج الدالة على صدقهم بأنهم رسل من عند اللہ 
وبلّخوهم ما أرسلهم الله به إليهم من الهدى ما كَانُوا لِبُوْمنُوا بِمَا كَذَّبُوا بو ین 
أرسلوا البهم» وكانت حالتهم بعد مجيء رسل الله كحالتهم قبل ذلك كأن لم يبعث الله 
إليهم رسولاً (كَدَلِك تب ی قلوب الْمُعَّدِينَ4 والطبع في اللغة معناه الختم؛ 
وقد استعمل هنا مجازاً عن عدم تأثير البينات من الهدى على قلوبهم. والمعنى: كما 
ختمنا على قلوب أولئك الكفرة السابقين لأنهم لم يقبلوا من أنبياء الله ما دعوهم إليه من 
الهدى. كذلك يختم الله على قلوب المجاوزين الحد في الكفر وتكذيب رمل الله . 





شد با ین بعد يدم موی ودروت إل ورون وان ایتا تأستکر] 
اڑا توا يمي 2ا لما جام لی ین نی تاو رن دا لحر 
بين ل مال مومع اروت احق لما )سم میحر نا ولا يح 
آلکدجروت الوا آجفتتا لتا عا جد ليو بلدا وتکون لكنا الكبرياة 
في الأ وما من تک یمومنی رکال فرعون دون یکل سجر علیو 3ک 
لما جا لسر قال هر موی ألثواما آشر قوت ای مَلمآ موس 
اچشثر بلح نه سبط إن اه لالح عمل لين( وین 
لَه ال بكسيو وار که آلسُجرمُون 4 

شرح المفردات 

بعثنا: أرسلنا. 

وملئه : الملا آشراف القوم. 
یفلح : یفوز . 


لتلفتنا: لتصرفنا وتبعدنا. 


14 سورة يونس 
الكبرياء : العظمة والمُلك. 


لابصلح: لا پثبت ولا يؤيد. 
ويحق الحق بکلماته : يلبّته ويظهره بأوامره ووحیه . 


قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
ثم تتقل بنا الآيات إلى الكلام عن جانب من قصة موسى وما جرى بينه وبين 
فرعون من أحداث : 


طئم بَعَنْنَامِنْ بغیهم مُوتی وهارون إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِْ بابایتا» 
أي ثم أرسل الله موسى وهارون بعد أولئك الرسل الذين تقدم ذکرهم أرسلهما الله إلى 
فرعون وأشراف قومه مؤيّدِين بالمعجزات الدالّة على أنهما رسولان من عند الله. ولقد 
طلب فرعون من موسى دليلاً يشهد أنه رسول من عند الله. فألقى موسى عصاه من يده 
فإذا هي ثعبان یتحركء وأخرج يده من جيه" فإذا هي ناصعة الياض تتلالا للناظرین . 
ابروا وَكَانُوا قوماً مُجرمین» أي استكبر فرعون وأشراف قومه عن ما دعاهم 
موسى وهارون للإيمان برب العالمين. والسين والتاء في (استكبروا) للمبالغة في التکبر» 
وكانوا قوماً راسخين في الإجرام وهو الظلم والفساد في الأرض والذنوب العظام . 

لكا جَاءَمُمُ الْحَقُ ین منیا أي فلا جاءهم مرسی بالدين الحق 
مدعوماً بالمعجزات الدالة على أنه رسول من عند الله «قَالُوا او ذا لخر مر" 
قالوا: إن الذي جثت به يا موسى هو سحر مؤكد واضح؛ قالوا ذلك عناداً منهم. وتعبيراً 
منهم عن رفضهم الانصياع إلى الحق . 

َال ُوسی: مرلو بِلْحَنٌ لَتَاجَاءَكُمْ أیسخر َذا» قال لهم موسى 
مستنکراً قولهم وموبخاً إياهم : أتصفون الحق الذي جشتکم به من عند الله بأنه سحرء 
وهي معجزات أيدني الله بها؟ رلا بُفلح الكاجرون» ولا ينجح الساحرون ولا 


 سأرلا جيه: فتحة القميص الذي پدخل منه‎ )١( 


سورة يونس 258 
يفوزون بخيرء هذا لو أن موسى ساحر لما طعن في أحوال السحرة إذ صاحب الصنعة 
لا يطعن في صناعته . ۱ 

أجاب القوم موسی على ما دعاهم إليه من الایمان برب العالمین 9قَالُوا: 
آجفتتا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيّْهِ آباءتا4 أي أجثننا يا موسی بهذا الدين 
لتصرفنا عما وجدنا عليه اباءنا من عبادة فرعون وسائر الالهة لكي نعبد إلهك؟ 
رکون لَكُمَا الكُبْرِيَاءُ في الأَرْضٍ» ولكي تكون لك يا موسی ولأخيك هارون 
السلطة والحكم وتتولیا الم علینا؟ وما نَحْنٌ لَكُمَا بمُؤْينينَ4 وما نحن 
بمصدقین بالدين الذي تدعونا إليه من عبادة الله وحده. 

لقد كان رفض فرعون وأشراف قومه دعوة موسى قائماً على أمرين: 

أولاً: إصرارهم على تقليد ابائهم في معتقداتهم والتي بسببها يقوم عليه نظامهم 
السياسي . 

أما تقليد الاباء في معتقداتهم الدينية من دون فكر ولا تمحيص فهو آفة العقل 
الاناني. لأن العقيدة الدينية يجب أن تأخذ حظها من الدراسة وأن تكون قائمة على 
الاقتناع التام بصحتهاء والغریب أن كثيراً من الأديان المتشرة في العالم تقوم على تعدد 
الآلهة كما أن بعضها يشتمل على كثير من الخرافات والأساطير. 

أما السبب الثاني لرفضهم نبوّة موسى فهو الخوف من الانتقاص من سلطتهم 
الدنيوية. وهو من الاسباب الرئيسية للطغاة في كل عصر لمقاومة كل حركة إصلاحية 
لانها تقضي على كثير من الامتيازات التي هي في حوزتهم. وهذا يتمثل أيضاً في كفار 
قريش الحريصين على عقائدهم الموروثة ودوام سلطتهم الدنيوية . 

وبعد أن رای فرعون إصرار موسى ومثابرته على الدعوة إلى عبادة الله وحده وما 
قدم من المعجزات التي تؤيد دعوته؛ توجه فرعون إلى خاصته وخاطبهم : 


ول فِرْعَوْنٌ انشوني ِكل سَاحِرٍ عَلیم أي اجمعوا لي من جميع أنحاء 
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مملكتي کل ماحر واسع العلم بفنون السحر كي يعارض ما جاء به موسى ۔ 

دِنَنَمَاجَاءَ خر قال لهم مُوسى أَلْقُوامَا انم مُلْقُونَ4 هنا کلام 
فيه حذف» والتقدير: امتثل خاصة فرعون فيما دعاهم إليه وأسرعوا في إحضار السحرة 
فلما جاء السحرة والتقوا بموسى خیّروہ إما إن يلقي سحره أولاً على ما يظنونه في 
موسى من أنه ساحرء وإما أن يكونوا هم البادئين: وهذا ما ذکرہ القرآن في موضع آخر: 
« الو يمومع یا أن تلقی ولا أن تكد خن الْحُلقِينَ 4 [الأعراف: ۰]۱۱۵ فقال لهم 
موسی على سبيل التحدي: ألقوا ما بأيدكم من السحرء وذلك لإعطائهم فرصة كاملة 
لإظهار ما في طاقتهم من السحر باطمتنان کامل . 

«فلشا آلْعَوْاقَانَ ُوتى: مَا جفشم بو السّحْرُ» أي فلماآلقوا ما بأيديهم من 
العصی والحبال سحرت أعين الناس؛ عندئذ قال لهم موسى: إن الذي جتتم به أيها 
السحرة هو السحر بعینه. وهذا ما ذكره القرآن عن السحرة في سورة الأعراف: < قَالَ 
نواعت الوا کرو أغيت الاس وَأسْرَهَبوهٌ رجا ر بحر عَيلِ مه آیة: 11]. 

أمام مرأى هذا السحر تابع موسى قوله: «إنّ اللَّهَ سَيٛبْطِلۂ لد ال لا 
بُصلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدينٍ» أي إن الله سیطل هذا السحر ويُذهبه إن الله لا بصلح 
عمل من سعى في الأرض فساداً وعمل فيها بعصيان الله ربج الله الْحَقَّ 
بِكَلِمَاتِه و کرء الْمُجْرِمُونَ4 ويثبت الله الحق ويقويه بأوامره وكلماته التشريعية 
التي أنزلها على أنبيائه ولو كره المجرمون إحقاق الحق ومنهم فرعون وخاصت . 

ولم يذكر القرآن في هذه السورة ما جرى بعد ذلك اكتفاء بما ذكره في سورة 
الأعراف حيث قال سبحانه: « # وَأَوَحتِا إل مومع آن لق عَصسَاكك بدا هی تَلَقَف کا 
یکت 4 زد ۷. وجاء في سورة الشعراء: ١‏ فلي موی عَصَاہ فَإدَا هی تلف ما 
یکرت . فالقی الس سی هلا ام ری لسو [الآيات: ۷-1۰:]. فالعصا التي 
كانت في ید موسی انقلبت إلى ثعبان وابتلعت جمیع أدوات السحرة. 


سورة يونس 
202 و لی إِلا دري ين هَوْوء عن حون ین فرعون وَمَلَِيْهم 
يقیتهم ولد فرعوت لَمَالٍ في لاض کت7 0 


ان كم صم با مه پوکلوا إن کم ملین 3 5 َالْوْعَلَ الو را رت 
15ھ لو الیم کے ۳ا وتا ہے ےت 


ری مت 


كفن 3 واوا إل موس وید آن یر ۱ سر بو جم اوا 
بتکم ت وا الصَلوَة وبر الموییرت ج) کک ٹوک 
ربا لک مات وروت و كر ره وک لو الا را يأو 
عن سیلای ربا امس علق آمولیهم وآشدد عل فلو به فلا وین حى بروا 


اب الم < 2 ال فد يبت دَموتکما نَاستَفیما ولا يمان سیل 
1 الب لا یہ يملمون (o‏ 


شرح المفردات 


1۷ 


ذريّة من قومه: جماعة من قرمه. والذرية في أصل اللغة صغار الاولاد وشت‌عمل عرفاً للصفار 


والکبار . 
أن يفتنهم : أي ییتلیهم ویعذبهم لیحملهم على الرجوع عن الایمان . 
لمال في الارض : اي عات متكبر . 
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین : أي لا تجعلنا موضم عذاب لهم بان تلّطهم علینا. 
تبوّءا: اتخذا. والمباءة هي المکان الذي ينزل به الانسان ویسکن فيه . 
واجعلوا بیوتکم قيلة : أي اجعلوها آماکن للصلاة. 
اطمس على آموالهم: الطمس هو المحوء أي آهلکها واجعلها غير صالحة للانتفاع بها . 
اشدّدٌ على قلوبهم : أي اختم عليها واجعلها قاسیة لا تنشرح للإيمان. 


۸ صورة يونس 
خوف المؤمنین من بطش فرعون 

وبعد أن ابتلعت عصا موسی حبال السحرة وعصيّهم التي استخدموها في 
سحرهم» آمن قسم من بني إسرائيل بعد أن رآوا معجزة موسی عليه السلامء قال 
تعالی : : نما امن ِموی إلا رب ِن 4 اي فما آمن بالله وصدّق بنبوة موسى إلا 
جماعة من بني إسرائیل 9عَلَى خؤف ین فِرْمَوْنَ وَمَلَعْهِمْأنْيَفْيِنَهُمْ4 أي ركان 
یمان هؤلاء مصحوباً بخوف شديد من فرعون وأشراف قومهم الجبناء» المرائين 
لفرعون. من أن يعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم. هذه الأیات فيها مواساة لرسول 
الله محمد که لما كان يلاقيه من الام بسبب إعراض قومه عن الإيمان باسشناء القليل 
منهم الذين يلاقون الاذی والاضطهاد من كفار قريش بسبب إيمانهم؛ فين الله لرسوله 
a‏ وو ما لموسى عليه السلام 9وَنَّ فِرْعَوْنَ لَمَالٍ في الأَرْض» 
ہو للغلبة والاستبداد والتکبر؛ أي إن فرعون غالب الناس قاهر لهم في 
أرض مصر (وَإنّهُ لین الْمُسْرِفِينَ» وإنه من جملة من دأبوا على تجاوز الحد في 
الظلم والفساد وسفك الدماء . 


و ۶ هو 


«وقال مُوسى يا قَوْم إن کنشم آمنثم بالِ فَمَلَيْهِ تَوكَلُوا إن كنم 
مُسْلِمِينَ4 أي قال موسی لاولئك الذين آظهروا إیمانھم : يا قوم إن کتم أقررتم بوحدانية 
الله وربوبيته للكون فلا تخشوا سواه وفوضوا الامر إليه واعتمدوا عليه إن کنتم خاضعين 
له مستسلمین له» فحصول التوكل على الله متوقف على حصول إيمانهم واسلامهم . 

أجاب المؤمنون موسى: الوا عَلَى ال لسا أي على الله وحده 
اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليهء لان كل من اعتقد بأن كل ما في الكون ملك لله يصرفه 
حسب مشیته امتنع أن يتوكل على غيره. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء: ربا لا 
تَجْمَنْمًا َة لِلْمَوْم الاين أي لا تجعلنا یا رب موضع عذاب للظالمين بان 
تسلطهم علينا فيعذبونا أو یفتنونا عن ديننا (وَنَجنا برَحْمَيِكَ ین انوم الكافرين) 
وأنقذنا برحمتك يا رب من شرور القوم الكافرين بك إن آرادونا بسوء. 


سورة يونس 14۹ 

۷وَأَوْحَیْنَا إلى وی وَأَخِيِهِ أن نَبَوََا لِقَوْمِكُمًا بمطر بوتا اي آمر 
الله تعالی موسى وأخاه هارون عن طريق الوحي أن يتخذا لقومھما الذين امنوا بمصر 
بيوتاً يسكنون فبها) لوَاجْمَلُوا بُيُونَكُم قَبْلَة4 وأن يجعلوا بيوتهم مساجد يصلّون 
فيها إلى جهة القبلة''' بعيداً عن أعين فرعون وقومه حتى يأمنوا على أنفسهم من بطش 
فرعون (وَأْقِيمُوا الصّلاة وأن يؤدوا الصلاة لله كاملة » والصلاة عماد الدين بها يخضع 
الانسان لربه ويتذلل له ويدعوه ويشكره ويطلب المعونة منه وبر المؤونين» وبشر 
يا موسى المؤمنين بأن الله سيحفظهم من أذى فرعون وينجيهم من كيده . 

وهنا نلحظ أن الامر بالتبوّء هو لموسى وهارون حيث آمرهما الله باتخاذ البیوت 
لقومهما لأن ذلك من شأن الرؤساء والقادة وهذا ما جاء بصيغة المثنی؛ أما جعل هذه 
البيرت مصلى والدعوة إلى إقامة الصلاة فيها فجاءت بصيغة الجمع لأنها آمر مطلوب 
من الجميع . وأما البشرى فقد جاءت بالمفرد على لسان موسى لأنه الأصل في رسالة 
الله لبني إسرائيل . 

وبعد أن یٹس موسى من إيمان فرعون وأشراف قومه توجّه إلى ربه بالدعاء: 

وَقَالَ مُوسَى ریا نت بت فِرْعَوْنَ ولا ية وَأموالاً في الحباز الدُنيَاو 

والزينة هي ما زاد عن ضروريات الحياة الدنيا كالحلي والثياب المزركشة والرياش 
الفاخرة والقصور الفخمةء تلك الزينة كانت من مظاهر الترف التي كان يرتع فيها فرعون 
وأشراف قومه. أما الأموال التي كانت في حوزة فرعون وأشراف قومه فتشمل الذهب 
والفضة والزروع والأنعام . ولقد أثبت التنقيب في آثار الفراعنة ما يؤكد ذلك حيث عثر 


)١(‏ يقول صاحب تفر (التحوير والتنوير): فالذي يظهر أن هذه اليوت خيام أو أخصاص آمرهم الله 
باتخاذها تهيئة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يكنونها في (جاسان) قرب مدينة فرعون؛ وقد 
جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج ببني 
إسرائيل إلى البادية لیعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام . . . 

(۲) القبلة: هي اسم لجهة الكعبة؛ وكانت قبلةً موسى وقبلة کل الأنبياء. 


۷۰ سورة يونس 


على الکثیر من آنواع الزينة والحلي والذهب. فالزينة تلهیهم عن اتباع ما یعظهم به 
موسى ١‏ والاموال التي في حوزتهم یسخرون بها الرعية لطاعتهم وإذلالهم . 

وتابع موسی دعاءه: «رکت ریم لو« عَنْ َلك أي أعطيتهم يا رب هذه 
النعم لیشکروك علیها ویتبعوا سبيلك فکان عاقبة آمرهم آنهم کفروا وضلوا عن سبیلك؛ 
وهم لم یضلوا فقط بل أضلوا غیرهم. لذلك حملوا إثم ضلالهم وإثم اضلال غیرهم . 
ومن جملة دعاء موسی علیهم: ریا لین عَلَى أَنْوَالِهمْ» الطمس هو المحو 
والإزالة» أي ربنا أفلث هذه الاموال التي استعبدوا الناس بها» أهلكها يا رب لیزول 
سلطانهم ويذلواء وقد قال بعض الرواة: إنها مسخت فمن كان يملك بعضاً من سبائك 
الب وجدھا حجارة ند عَلى لوبهم أي اختم عليها واجعلها قاسية لا 
تتشرح للإيمان لاختيارهم الکفر وإصرارهم عليه ثلا يُؤْمِنُوا حَتّی یروا الْمَذَابَ 
الأَلِيم» أي فلا یوقّتوا للإيمان حتی يروا رأي العين العذاب الأليم الذي هو عاقبتهم 
ليكونوا عبرة لغيرهم . 

قال قذ اجیّت دغونکتّا اي قال الله تعالى: قد أجيب دعاؤكماء مع أن 
موسى هو الذي دعا علیهم. وفشر ذلك بأن هارون كان يقول عند دعاء موسى: آمين» 
أي استجب يا رب. فيكون الدعاء منه أيضاً «فاشتتیمَا ولا بان بل الین لا 
يَمْلَمُونَ4 اي استمرًا في سلوك الطریق المستقیم - طریق الحق - الذي رسمه الله لکما 
ولا تسلكا طریق الجهلة الذين لا یعلمون الأمور على وجهها الصحیح ولا یذعنون 
للحق. 


(۱) ليضلوا: اللام الداخلة على یضلوا هي لام العاقبة . 


سورة يونس 
ص ر اس o lp roro,‏ ك 
وجوزنا بب اسرهیل ال کر هر ورعون وجنودء بيا وعدا حو 
دا ادرک امرف تال و ا سکیل وأا 


من ب یی ان وقد عَصَيْت َل وکت من آلمُفِسِدِينَ 27 الوم 
تتجیک یدنک لکوت لِمَنْ خَلفَكَ َيه وان كيرا من الاس عن ٤او‏ 


ری 2 


شرح المفردات 

وجاوزنا يني إسرائيل البحر : قطعناه بهم وخلّفناه وراءهم. 
فانبعهم فرعون : أي تبعهم حتی اقترب منهم. 

بغياً وَعَدُواً: ظلماً واعتداء . 

حتی إذا أدركه الغرق: أي حتى إذا أوشك على الغرق . 
آلآن وقد عصيت : آلآن تؤمن حين أيقنت بالهلاك . 

لمن خلفك : لمن بعدك من الناس. 

آبة: عبرة. 


معجزة للقرآن 


۷۱ 


وبعد أن آخبر الله تعالی موسی وهارون باستجابة دعاتهما على فرعون وقومه» 


آمرهما الله بان يُخرجا بني إسرائیل من مصرء فخرجو سرا ولمّا علم فرعون بخروجهم 


جمع جنده ولحق بهم إلى أن وصلوا إلى شاطیء البحر الأحمر على خلیج السویس؛ 


فأدركهم فرعون وجنوده مع شروق الشمس؛ عندثذ أیقن بنو إسرائيل بالهلاك فأوحی 
الله لموسی بأن یضرب بعصاه البحر ففعل» فانشق الماء وصار فيه اثنا عشر طریقاً يا 
على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماء بين هذه الطرق کالجبال العالية» وسار بنو 


إسرائيل في الطرق المفتحة لهم في البحر . 





۷۲ سورة يونس 


وصل فرعون إلى شاطىء البحر وأشرف على الموضع الذي عبر منه بنو إسرائیل 
فرأى طرقاً سالكة في البحر فسار فيها هو وجنوده خلف بني إسرائيل» ولما وصل 
موسی ومن معه من بني إسرائيل إلى البر أطبق الله البحر على فرعون وجنده فغرقوا 
جميعاً. هذه خلاصة ما جاء في القران في مواضع منه . وهنا في هذه السورة إشارة إلى 
بعض ذلك للاختصار بناء على ما سبق ؤِكُدُةٌ» قال تعالى: 

لرَجَاوَرْنَا بني إشرائِيلَ الْبَحْر4 أي جعل الله بني إسرائيل يقطعون البحر 

ریہ گه را ر و . وموم سوك و مره ره 

ويخلفونه وراءهم 9فَأنَبَعَهُم فَرْعَوْنُ وجنود؛ بَغیا وَعَدُوا» أي تبعهم فرعون 
وجنوده رغبة في الظلم والاعتداء عليهم حَتَّى ذا أدْرَكَهُ لَرّق 4 حتى إذا أدرك الغرق 
فرعون وعاين الموت وأدرك أنه لا نجاة له منه فَالَ منت اة لا إلاً الذي امس 
به بو اشرائیل وتا ین الْمُسْلِمِينَ4 أي قال فرعون: آمنت بأن لا معبود بحق سوى 
الإله الذي امنت به بنو إسرائيل» وأنا من المعترفين له بالعبودية» وأنا من الخاضعين له 
المستسلمين له . 

لقد بالغ فرعون في إيمانه بربه والاعتراف بربوبيته حيث کرره بثلاث عبارات : 
(۱) آمنت (۲) أن لا له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل (۳) وأنا من المسلمین . 

اعترف فرعون بذلك طمعاً في نجاته. ولکن لم ینفعه إيمانه عند حلول أجله؛ 
وهنا يأتي الجواب الالهي له: «الآنَ وََد عَصَيِتَ قبل وَكُنْت ین الْمُْفْسِدِينَ4 
أي الآن تؤمن حين يشت من الحياة؛ وأيقنت الموت. والحال أنك كنت في حياتك 
الدنيا من العصاة المفسدين في الارض؟ لقد آمنت بعد فوات الأوان حين لا ینفعك 
الإيمان. 

والتوبة لا تنفع عند معاينة الموت؛ وهذا ما ذكره القرآن في موضع آخر حيث جاء 
نيه: و َس اجه اریت يَممَلُونَ التحيقات حى 5 حَصَرَ أحَدَهُمْ موث 
لت ال ول یه موو وَهُمْ ًا أوتهك آعتنه گن عَدَابًا لماه 


[اللاء: ۹۹۳ 


سورة يونس ۷۳ 

ويتابع اللہ خطابه لفرعون لفَاليَوْمْتُمكيكَ بتَدَِكَ4 أي الیرم ننقذ جسمك 
من الغرق ونطرحه على ناحية من الارض بعد أن نسلب منه الروح دون سائر قومك 
المفرقین؛ والبدن هو الجسم بلا روحء وذكر البدن احتراس من أن يُظنْ بنجاته من 
الغرق حيًا هلِمَكُونَ لِمَنْ لك ید4 أي لتكون لمن وراءك من أهل عصرك وممن 
يأتي بعدهم عبرة لما ينتظر الطغاة ومن يدعي الألوهية من مصير سيىء وهلاك . 

وفي قوله تعالی : یوم تُنَجيكَ بَدَنِكَ4 معجزة للقرآن وإليكم البيان: 

أولاً: أريد أن أوضح أن (فرعون) هو لقب يطلق على كل من تولى العرش على 
مصر القديمة . 

ثاناً: يُستخلص من التوراة ومن التاريخ ومن الاكتشافات الأثرية في الأهرامات 
وغيرها أن هناك فرعونين في زمن موسى عليه السلام: الأول هو (رمسيس الثاني) 
ويطلق عليه (رعمسيس الثاني) الذي يمكن أن يمى فرعون الاضطهاد, الذي اضطهد 
بني إسرائيل والذي ولد موسى عليه السلام في عهده وتربى في قصرہ؛ وقد مات حين 
هرب موسى من مصر واستقر في مدين. 

وبعد موت (رمسيس الثاني) خلفه على عرش مصر ابنه (منفتاح) وهو المسمى 
طغيانه وادعائه الألوهية» فکفر بما جاء به موسی وعذب من آمن من بني إسرائيل» 
فامر الله موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصرء فلحق بهم فرعون هذا فأغرقه الله 
وجنده وطرح ماء البحر جثته على البر؛ فعثر عليه ممن بقوا بعده بعاصمة مُلكه ودفنوه 
في وادي الملوك والذي جاء في حقه كما ذكره القرآن: طتَالِيَوْمَ جيك بِبَدَنِكَ 


لِتَكُونَ لِمَنْ خُلْفَكٌ آية4 وكلمة آية معناها عبرة ویمکن أن تفر بمعنى معجزة في 
اصطلاح القرآن . 


وفي العصر الحديث تم اکتشاف جثث بعض الفراعنة المحتطة ومن ضمنها جثة 


۷٤‏ سورة يونس 
فرعون الخروج المسمی (منفتاح)ء وقد ظهر من آثار قبر منفتاح أنه لم يكن مهيأ كما 

يقول البروفسور بوكاي: «لقد اکتشف عالم الآثار «لوريت» جلة منفتاح المحنط 
ابن رمسيس الثاني سنة ۱۸۹۸ الذي يتضافر كل شيء على إقناع الفكر بأنه فرعون 
الخروج. وقد عثر على جثته في طيبا في وادي الملوك وقد نقل من هناك إلى القاهرة - 
وحل عالم الآثار «إليوت سمیث» عصابته في الثامن من تموز سنة ۰۱۹۰۷ ومن تاریخ 
۲ أصبحت المومیاء معروضة على الزائرين في متحف القاهرة مكشوفاً منها الرأس 
والعنقء وبقیة البدن مغطاة بإحكام بقطعة قماش ۶'9 . 

ومن هنا نقف بإجلال أمام حقیقتین لا مجال للشك فيهما تشهدان بأن القرآن 
وحي من عند الله وأنَ محمداً رسول الله حقًا . 

اولاً: من أين عرف محمد وهو الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن فرعون الغريق 
لم يبتلعه البحرء وإنما نجی الله جثتہ وألقى ببدنه على الشاطىء؟ 

انا ومن أين عرف محمد أن قوم منفتاح أخذوا بدنه ووضعوه في مقبرة وادي 
الملوك ليأتي بعد ثلائة آلاف سنة من موته وبعد ثلائة عشر قرناً من نزول القرآن من 
يكشف عن تلك الجثة المحنطة وهي جثة منفتاح لتوضع آمام الزوار في متحف القاهرة . 

هذه الحقيقة القرآنية عن نجاة جثة فرعون (منفتاح) من أن تأکلها الاسماك لیراها 
من بعده من یراها للعبرة والعظة هي معجزة قرآنية تضاف إلى کثیر من معجزاته الأخرى . 

ومما يؤكد ذلك أن هذه الحادثة عن بقاء بدن فرعون سلیماً لم يأت ذکرها في 
التوراة ولم يذكرها الإنجيل اصلاً ولم تكن معلومة لدى المؤرخين قدیماً حتى يقال إن 


(۱) عن كتاب: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم تاليف موريس بوكاي . ترجمة الشيخ حسن خالد. 


سورة يونس ve‏ 

ثم یختم الله هذه الآية یھ ون کیبرا یناساس عَنْ آَاتِمَا لَمَانِلُونَ» 
نعم إن أكثر الناس غافلون عن الآيات الكونية وعن المعجزات التي أوردها الله في 
القرآنء ولا يعلم ذلك الا من بحث عن الحقيقة بتجرد وكان على علم واسع وثقافة 
شاملة يميز بهما الصواب من الخطأ والحق من الباطل . 





7 مسر ہک ولي ہے سدم ھ le‏ سر صء مم ره ريك 
یع سم بل مُبَوَأصِدْقٍ ورزقنلهم من الطیْبي فما اختلفوا حى 


وق بر 
بآم ال درل یی بم يوم ليم فيا کار فيه مود 2 نان 
كت ف َل یز یل ال قرو الب ين تب لد 
جاک لح ین ریک فلا کن می لمن (:) ولا تن ین الیک 
سکلت رك لا ینوت( راز جاء تم ڪل اي حى با الاب 
آلألیم :3 ملولا کات فَرییڈ منت فتتمها )یمتا الا قوم بوش لا ءامنا 
ناعم عاب زین لج ی زشتم ال مور 4)2 


شرح المفردات 

بنا بني إسرائيل مبوا صدق : أي أنزلناهم مکاناً صالحاً آمنآ اسکناهم فيه. 
الممترین : الشاكين. 

فلولا: لولا كلمة تفيد الحث على الفعل بمعنى هلا . 

کشفنا عنهم : رفعنا عنهم . 

عذاب الخزي : عذاب الذل والهوان. 

ومتعناهم إلى حین : أي آطال الله حياتهم في عافية وخیر إلى انقضاء اجالهم . 


۷٦‏ سورة يونس 
اختلاف بني إسرائيل 

وبعد أن ذكر القرآن النعمة العظمى التي أنعمها على بني إسرائيل حيث أنجاهم 
من طغیان فرعون وجه اللوم لهم على اختلافهم حول دینھم: 

«ولقَذ رانا بني إِسْرَائيلَ مُبَوَأ صِدْقٍ»”" اي ولقد أنزل الله بني إسرائيل 
وأسكنهم مكاناً محموداًء ومنزلاً صالحا مُرضياً وهو ما فتح عليهم من بلاد فلسطین وما 
فيها من خصب وثراء امم ین الطَيْبَاتِ4 ورزقهم الله ما لذّ من الماکل 
والمشارب وطيب العيش ظقَمَا َختلمُوا حَنّى جَاءَهُمُ الیلْم4 أي فما اختلفوا في في 
أمر دينهم الا من بعد ما قرأوا التوراة وعرفوا أحكامها فاختلفوا في فهمها وانقسموا فرقاً 
في تأويلها. وقيل: المراد بمن اختلفوا اليهود المعاصرين لمحمد ية فبعضهم صدّق 
برسالته الإلهية وبعضهم کذب بهاء وقد كان اليهود قبل بعثة محمد نبيًا عالمين بقرب 
مجيء نبي تنطبق صفاته على محمد ی لما قرأوا من بشارات في كتبهم للنبي الموعود 
«إِنَّ رل يََفْضِي بَيْنَهُم یم القِيَامَةٍ فيم كَانُوا في يَخْسَلِمُونَ4 إن ربك يا 
محمد يقضي بين الذين اختلفوا في دينهم يوم القیامةء وبين المختلفين في شأن نبوتك يا 
محمد بما یستحقون» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

2 قن کشت في شاك یما آنرّلتا إِلَبْكَ4 الخطاب هنا للنبي یاو والمراد به 

من أهل الشك الذين يرتابون في صحة ما جاء به القرآن من قصص الأنبياء 

وغيرهاء لان النبيّ يستحيل عليه الشك فيما أنزل عليه من الوحي. وقد روي عن 
النبي و أنه قال: لا أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق. وعن ابن عباس أنه قال: ما 
شك النبي طرفة عين ولا سأل أحداً منهم . بناء على ذلك فان المعنی : وان كنت أيها 
المكلف أو أيها السامع في ريب مما أنزل الله من الوحي الذي يروي قصص الأنبياء 


)١(‏ وإنما وصف المبرّأ بكونه صدقاً من باب المدح لان من عادة العرب أنها إذا مدحت شيتاً اضافته إلى 
الصدق. 


سورة يونس ۷۷ 
«تاسألٍ انذین يَفْرَأُون الکتاب من قَبْلِكَ4 فاسأل علماء أهل الكتاب الذين 
أسلموا كعبد الله بن سلامء وتميم الداري وغيرهما عن صدق ما أخبر به القرآن من سيرة 
الأنبياء مع أقوامهم؛ فإنهم سيخبرونك بأن القرآن كاب الله حقًا «لَقَدْ جَاءَكَ لح 
ین رَبك لقد جاءك أيها المكلف الحق من ربك فلا نَكُونَنَ ین الْحُمْتَرِینَه 
فلا تكونن من أصحاب الشكوك والأوهام» بل كن من ذوي الإيمان الثابت . 

«ولا َون ین این كَذَّبُوا بآبَاتِ الله نَمَكُونَ ین الخَايسرِينَ» ولا 
تکن أبها المکلف من الذين كقبرا یات القرات فتکون في عداد الخاسرین الذین خسروا 
نعمة الایمان بالاسلام وما فيه من سعادة للانفس؛ وخسروا الآخرة وما فیها من نعیم 
دائم . وهذه الآية فیها ما يؤكد بان الخطاب موجه إلى من برتابون في صحة ما جاء به 
رسول الله من الوحي من عند ربه» لان من المستحیل أن یکون رسول الله ئة من 
المکذبین بآيات الله . 

لن الین حَقَّث عَلَيْهِم كَلِمَةُ مك لا يُؤْمِنُونَ4 اي إن الذين ثبتت 
ووجبت عليهم كلمة ربك» أي حكمه وقضاژه بأنهم لا یزمنون بل يموتون على الكفر 
ويخلدون في النار بسبب إصرارهم على تكذيب رسوله محمد یی تكبراً وعناداً ور 
جَاءَنْهُمْ کل یو ولو جاءهم كل بيان وكل حجة وکل معجزة لان طبيعتهم غير قابلة 
لحقاتق الإيمان ی یرو الْمَذَابَ الأَلِيم4 أي يؤمنون حين لا ينفع نفساً إيمانها 
وذلك عند معاينة العذاب ونزوله فيهم لمجازاتهم على كفرهم؛ وليس بعد نزول العذاب 
فيهم من عفو عنهم . 
نجاة قوم يونس بسبب إيمانهم 

وبعد أن ذكر القرآن أن الإيمان لا ينفع من الکفار عند معايئة العذاب بین بعد ذلك 
أن من الکفار من کشف عنهم العذاب عندما رأوا آماراته. قال تعالی : 


ر 


«قَلَوْلاً کاتث قَرية اس فَتَفَمَھا إِبِمَانُْهَا4 أي فهلاً کان أهل کل قرية 





۷۸ سورة يونس 


أرسل الله إليهم رسولاً فبادروا إلى الإيمان قبل أن یحیط العذاب بهم فيقبله الله منهم 
وينجيهم من الھلاك لکن لم يبادروا بالإيمان قبله فهلكوا إلا قَوْمٌ م وشن لما منوا 
قفا عَنّْهُم عَذَابَ الخزي في الحيّاة الدنْيَا) اي لکن قوم يونس لما آمنوا عندما 
رأوا أمارات العذاب!'' وتابوا إلى اللہ ولم يؤخروا إيمانهم وتوبتهم كما آخرها 
فرعون؛ أزال الله عنهم عذاب الذل والھوان في الدنيا بعدما أظلّهم وكاد ینزل بهم 
ورَمَتَمْنَامُمْ إلى جبن4 أي وأخر اللہ في آجالھم ولم يعاجلهم بالعقوبة بل تركهم في 
الدنیا يستمتعون بها إلى الوقت الذي كتبه لانتهاء أعمارهم . 

روي أن يونس عليه السلام أرسله الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل في 
العراق وكانوا هل کفر وشرك بالل فدعاهم إلى عبادة الله وحده فکذبوه فأوحى الله إليه 
أن أنذرهم أن العذاب سیحل بهم بعد ثلاث لیالٍ فأخبرهم بذلك؛ فلمًا قرب موعد 
الإنذار غامت السماء غيماً أسود هائلاً ذا دخان شدید فهبط حتي غشي مديتتهم فاستولى 
عليهم الخوف والفزع فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فلبسوا المسوح!؟' 
وخرجوا إلى العراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة وولدها 
من الناس والدواب؛ فحنّ بعضها إلى بعض» فحنت الأولاد إلى الامهات» والأمهات 
إلى الاولاد» وعلت الاصوات والضجيج وأخلصوا النية» وأعلنوا إيمانهم» وتضرعوا 
إلى الله فاستجاب دعاءهم فرحمھم؛ وكشف عنهم العذاب بعدما آظلهم . 


(۱) قال الزجاج: إنهم لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب» ولو رأوا العذاب لما 
تفعهم الایمان . 
(۲) المسوح: جمع ملح وهو الكاء من الشعر . 


سورة يونس ۷۹ 


$ او کر تن تن ق ارس سل تا ات ترآ عق 


2 کرو مُؤمییت نکیا وم ّا كارت لتقي آن ت تؤیرت کے للا بلذن لَه ء وجل 
اليبس سے عل لذ ت لا یعقَلُونَ :قل أنظر وأ مادا في لسوت رارض وما 


حم 


میم و ہے دو سے ے 2 نون لک کھل رو 
و 


ہو جو تی رورت إِلا یشل تا 
ات حأ تی فل کنو ا I:‏ 
ی رشت ریت عامنوا کڈ عم عا ع اشن 3> فل باب 


۱ 3 
خرن 2 


N 


سوق 
5 سے ممه 7 ع هی سره ور 
الاش إن فی ينوي کڈ اعد الین عيدوت يمن دون مه وليك نأ 


5 


اک الى بوني ور آن کرد ین لزم )4 


شرح المفردات 

الرجس : العذاب الذي يقع بسبب ما يُتقبّح. 
5 ا 

یتظرون : يترفبون ویتوقعون. 


خلوا من قبلهم: مضوا فبلهم . 


لا اکراه في الدین 


كان النبي ية حريصاً على یمان قومه ولکن الکثیر منهم في بدء دعوته آعرضوا 
عنه وکذبوه وهذا ما سبب له الالم والحزن فجاءت الایات التالية مواسية له مبينة أن 
قضية الإيمان E‏ سبحائه : 


ولو اء رَبك لامَن م في الأَرْض كُلَّهُمْ جَيبما اي ولو شاء ربك 
AT NE AT‏ 


۸۰ سورة يونس 
طریقاً واحداً هو طریق الإيمان كالملائكة مثلاء ولكنه لم يشأ ذلك لأن حكمته اقتضت 
أن يكون الجنس البشري مختاراء ولديه استعداد للميل نحو الإيمان أو الكفرء ومنحه 
القدرة على اختيار طريق الحق أو الضلال. فالناس فريقان: فريق شاء الله أن يؤمنوا وهم 
الذين اختاروا الهدى ورجعوا إلى الله وفريق شاء الله أن يكفروا لسوء طويتهم وفعلهم 
واختيارهم طريق الضلالء وفي هذا جاء في القرآن: ( مُت الہ ليست ماما بالْقَولِ 
ایب في اة ادا وف الغ رة ول له یلیرت مَل نه ما ]4 
[زيراهيم : ۲۷]۔ 


ت مرش و 


«أتأنت کر اس عتی يَكُوُوا مُؤْنِينَ4 أي افانت مطلوب منك يا محمد 
أن تکرہ الناس وتجبرهم على دين الله حتى يصيروا مؤمنين به؟ كلا ليس ذلك مطلوباً 
منك ولا داخلاً تحت قدرتك وإنما عليك إبلاغهم شرع الله . 

هذه أول آية نزلت في حرية المعتقد. وأن الإيمان لا يكون بالإكراه وإنما 
بالإقناع . وقد جاء في القرآن في هذا المعنى أيضاً: « لا إكزاء فى الین قد بين ارہ 
ین لي (لبقرۃ: .]۲٢٢‏ وجاء في القرآن أيضاً: « وقي لحن من زیر من تَا فين 
ون سه کر [الکهف : ۲۹]. 

فالاکراه يفرض التسليم بقضية دون الرضا بهاء فهل يقبل الإسلام من إنسان أن 
یوافق دون اقتناع على ما جاء به رسول الله من عند ربه؟ لا ليس ذلك من صلب مبادثه» 
لان الدّين الذي لا يقوم على الاقتناع به لا يكون له أثر على صاحبه وا انلس أن 
وین إلا بإذْنِ اللو وما كان لنفس ولا من شانھا مما أعطاه الله لها من العقل أن تصدق 
بوجود اله ووحدانيته وبرسوله محمد ا وبالذین الذي جاء به الا بإرادته ومشینته 
وتوفيقه» فلا تجهدن نفسك يا محمد في هداية الكافر بل عرَّفْهُ بما أنزله الله عليك من 
الهدى ثم دعه فان هدايته بيد خالقه ظوَيَجْمَلُ الرَجْن عَلَى این لا يَمْقِلُونَ4 أي 
ويجعل الله سخطه وعذابه على الذين لا يستعملون عقولهم في التفكر في حجج الله 
ومواعظه الدالة على توحيده ونبوة رسوله محمد ل . 


سورة يونس ۸۱ 

ثم يرشد الله الناس إلى المنهج الفكري للإيمان بوحدانية الله وهو التأمل في 
الکون وما يحتويه من مصنوعات تدل على الصانم ووحدته وکمال قدرته وحکمته 
يقول تعالی: فل أنظروا مَاذا في السْموات والأرْض» المراد بالنظر هنا التفکر : أي 
قل يا محمد للكفار: تفكروا بما تحتويه السماء ء من نجوم وکواکب: وتفكروا في 
الأرض التي تعيشون عليها وما تشتمل عليه من جبال وسهول وأنهار وبحار وكائنات 
حة وصنوف النبات وأنواع المعادنء كل هذا يشهد بوجود الله ووحدانيته وحکمته . 
هذا المنهج الذي دعا إليه القرآن للوصول إلى الإيمان بالخالق لم تعرفه الديانات 
السابقة» فبعضها يقول آمِن ثم فكر وبعضها يقوم إيمانها على العجائب والمعجزات 
التي صدرت من الأنبياء وما ثُغْني الآبَاتُ والثُذرٌ عَنْ قوم لا يُؤْمِنُونَ» 
الآيات: المراد بها هنا الدلائل والبراهين الكونية؛ والتُذر: جمع نذير» والمراد 
بِالمُّدّر: الأنبياء الذين أنذروا أقوامهم وخوفوهم من عاقبة الكفرء والمعنى: وما 
تنفع الآيات الكونية وتحذير الرسل بأمثال هؤلاء الممعنین في الضلال» المصرين على 
الكفرء المعاندين للحق؟ 

سا وا و للعو ل ا ہر ماه ۲ ۳ 

<نَهَل یرون إلا يذل یام انين خلواین قَبْلِهِم4 أي فهل يترقب 
ويتوقع هؤلاء الكفار المعاصرون لرسول الله محمد ية إلا مثل أيام الله التي انتقم فيها 
من الأمم الماضية قبلهم كأيام الله مع عاد وثمود فل فَالْمَظِرُوا إني مَمَکُم مِنَ 
الْمُنْنَظِرينَ» أي قل يا محمد للكفار من قومك: فانتظروا العذاب الذي نزل 
بالامم قبلكم یضر إني مغك من المتظرين لوعد ربي» وهذا تهديد ووعيد 
زی ونم نجي شا این توا أي نم بنجي لله له وان 
نر نے ےت ےرت 
ينجي حقًا المؤمنين برسالة محمد بن من العذاب الذي سینزل بالكفار. 

فل يا ایا لناسن ون ُنثم في لك مِنْ ديني) أي قل يا محمد للمشركين 





۸۲ سورة يونس 


عبّدة الاصنام الشاگین في نبوّتك: إن کتم في ریب وشك من ديني فاعلموا أنني 
مؤمن إیماناً راسخاً ہما أنزله الله علي من الوحي «فلاأبُد الذِين تَمْبنُونَ مِنْ ُون 
الله فإني لا أعبد الآلهة والأصنام التي تعبدونها من غير الله وَلَكنْ أَمْبْد اله الذي 
يَتَوَفَاكُم» ولكتني أعبد الله الذي يقبض أرواحكم فيميتكم عند انتهاء اجالکم فهو 
الجدير بالعبادة والتقديس وتخصيص التوفي بالذكر للتهديد والترھیب؛ حيث يتوفاكم 
الله فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد يوم القيامة (وَأْمِرْتٌ أن أكُونَ من 
المژینین وأمرني ربي أن أكون من المتمسکین بالایمان به وبما أنزله الله علي من 
الوحي الذي هو هدى للناس. 

وفي الآية لفتة كريمة وتعريض بالمشركين فكأنه يقول لهم: إن کتم في شك من 
ديني فلا ينبغي أن تشکوا فيه وإنما ينبغي أن تشکوا فيما أنتم عليه من عبادة الأصنام التي 
لا تسمع ولا تنفع ولا تضرّء فأما ديني فلا مجال للشك فيه لأني أعبد الخالق الرازق 
الذي يحيي ويميت. 





سورة يونس ۸۳ 


$ وآن‌آقم جک لین نیما ولا تک یرت المشركيرت ا ولا تد 
ی ون ما لا نک وا بر ملت که نایبت کا وان 
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تن یضیب بهء من یاه من عبادوء وهو مور اليم از :> فل ییا 
لس قد جاه کم لح من ريک من دی نما ِى لِنَفْسِوه کن 


2 سے ےر ہے 
یلا وما آنا یکم بوسوبل ونیم ما بوسح لی وأصير 
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شرح المفردات 
أقم وجهك للدین : أي أظهر دين الله واعمل بتعاليمه واخلص له. 
حنيفاً: الحنيف هو المخلص الذي اسلم لأمر الله . 
یسك: يُصِبْك. 
فلا كاشف له : فلا مُزیل له. 
وما آنا عليكم بوكيل: ولت بحفيظ أحفظ علیکم أعمالكم . 
كشف الضر بید الله وحده 
ثم تخحم هذه السورة بتوجيهات كريمة من الله لرسوله محمد يكل وللمؤمنین : 
«ونْ یم وَجْهَكَ للئین حَنيفا» يقول الفخر الرازي في تفسیرہ: «إقامة الوجه 
كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدین؛ لان من يريد أن ينظر إلى شيء نظراً 
بالاستقصاء فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل ولا بالكثيرة 
والحنیف: هو المسلم المخلص لله الذي أسلم أمره للہ؛ وكل من أسلم أمرہ لله فهو 
حنيف . وقیل: الحنيف هو الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم وهي توحيد 
اش ومن كان على دين إبراهيم فهو حنيف لعدوله عن الشرك بالله وميله عن الضلال 


4م سورة يونس 
ولا تَكُونَنَ ین الْمُشْرِكينَ» ولا تکونن ممن يشرك في عبادة ربه أحداً من خلقه 
كأتباع بعض الديانات الذين يجعلون بينهم وبين الله حجاباً من الوسطاء والأولياء 
والقديسين والشفعاء يوجهون قلوبهم إليهم عند الشدة بالدعاء ليقضوا لهم حاجتهم(۱) 
بدل أن يوجهوا قلوبهم إلى الله مباشرة بالدعاء الذي بيده كل شيء ولا يملك غيره إجابة 
الدعاء . 

ولا تذغ ین ون الله ما لا بَُضْمُك ولا يَضُوُك» هنا نهي عن الانجاه في 
الدعاء والعبادة إلى غير الله لأنهم لا یملکون استجابة الدعاء وجلب النفع ودفع الضر؛ 
فكل من یتوجه بالدعاء والعبادة إلى غير الله لکشف الضر فقد أشرك باه وضل سواء 
اسیل فان فَمَلْتَ فَإِنْكَ مِنَ الطَالِمِينَ4 أي إن توجهت إلى غير الله بالدعاء 
كائناً من كان فإنك تکون في عداد الظالمين. والظالمون يمكن أن يراد بهم الكافرون 
كما جاء في القرآن: « وَاَلْكَيرُونَ هلوت [البقرة: 101]. 

«وان بسك الف بض فلا اف له الا هُو» أي وان يصبك الله بما 
تراه يضرك من فقر أو مرض أو مصبية فان أحداً لن بستطیع أن يزيل عنك ما اصابك إلا 
لله وحده. والناس یتعرضون للضر امتحاناً من الله لهم أو تكفيراً لذنوبهم أو رفعة 
لمنزلتهم عنده سبحانه. وقد یکون الضر بسبب ما جنت ید الانسان كما قال تعالی : 
« ومآ مک ین یمه ما کب ایک وین کی4 [الدوری: ۳۰]. 

«ران بُرنك بخیر فلا را لِمَضْلِه4 أي وإن يرد ربك بك الخیر : من رخاء 
تفه رغاقة فلا قفر آعد أن يحول يتك وین با ارام الله بك كسيب يداش 
يَعَاءُ ین مبّاده6 أي يصيب ربك بالرخاء والسرّاء أو البلاء والضرّاء من يشاء ويريد 
من عباده. وعبّر الله سبحانه بلفظة (الفضل) بدل لفظة الخیر للإشارة إلى تفضله على 


)١(‏ وكما يفعل بعض المسلمین الجهّلة الذين يقصدون قور الأولياء والصالحين ويطلبون منهم قضاء 
حاجاتهم وهذا حرام لا يجوز شرعاً. 


سورة يونس Ao‏ 


عباده بأكثر مما يستحقون لوَهُوَ لور اريم وهو كثير المغفرة لذنوب من تاب 
من عباده وهو الرحيم يمن آمن وأطاعه . 

«قل بَا ها الناس قذ جَاءَكُمُ ان ین رَبَكُمْ والحق إما أن يكون 
المقصود به الاسلام أو القران أو كليهما. وكلمة (من ربكم) للتنویه بأنه حق واضح لا 
یخالطه باطل «َحَن افتی نما يَهّْدي لِنفیه» فمن یستقم على الهدی 
ويتبع ما جاء به القرآن من الوصایا فإنه یجلب الخیر واللواب لنفسه «وَمَنْ َل 
فَإِنْمَايَضِلٌ مَلَيْهَاةِ ومن ضل عن کتاب الله وأعرض عن هدیه فان ضلاله يعود 
عليه ہما يفوته من فوائد العمل به و أا عَلَيْكُم بوكيل» وقل يا محمد لقومك : 
وما أنا بحفيظ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها ولا أنا مسيطر عليكم فأكرهكم على 
الإيمان. 

رابغ ما موی لك واتبع يا محمد بالعمل بما يوحي إليك ربك من 
القرآن الكريم «وَاضبر حَنّى يَحْكُم اللّهُ وَمُوَ خر الحَاكِمین4 واصبر على 
طاعة الله وما يؤذيك قومك حتى يحكم الله بنصرك على أعدائك وهو أعدل الحاكمين. 
وقد صدق الله وعده ونصر رسوله محمداً على أعدائه؛ وانتشر دين الله وجعل المؤمنين 
خلفاء في الأارض ما داموا سائرين على منهج اللہ جعلنا الله من المتمسكين بكتابه 
سائرين على هديه . 


ا 


۸٦ 


تعريف بسورة شوه 


هذه السورة مكية أي آنها نزلت بمکة» وسمیت بسورة هود لاشتمالها على قصة هود 
وتخليداً لذکری کفاحه المریر مع قومه الطفاة حيث دعاهم إلى عبادة اللہ وحده وترك عبادة 
الأوثان والرجوع عن طغيانهم» فرفضوا دعوته فاهلکهم الله بریح شديدة عانية . 

وقد روي أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه قال لرسول الله ل : :ما شيّبك؟ قال : 
شيتني هود وأخواتها» وفي روایة أخرى: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون» 
والمراد ما فيها من ذكر لما أصاب الطفاة ومكذبي رسل الله من هلاك في الدنياء وما 
ينتظرهم من عذاب شديد في الآخرة. 

وسورة هود تشتمل على كثير من الموضوعات نشير إلى بعضها فيما يلي : 

- الحديث عن القرآن الكريم وما خصه الله من مزاياء ودعوة الناس للعمل به؛ ودعوة 
الناس للاستغفار والتوبة ليمتعهم الله في الدنيا متاعاً حسناً. 

- الدعوة إلى إقامة الصلوات المفروضة. وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات . 

بيان إحاطة علم الله بکل الكائنات. وتكفله برزق كل دابة في الارض وعلمه 
بأحوالها. 

- بيان إعجاز القرآن وعجز البشر عن الإتيان بعشر سور مثله» مما يثبت أنه وحي من 
عند الله . 

- كما ذكرت هذه السورة طائفة من قصص بعض الأنبياء فبالاضافة إلى قصة هود التي 
سميت هذه السورة باسمه : 


سورةهود ۸۷ 

- ذكر قصة النبي نوح عليه السلام مع قومه الذين تمادوا بالكفر والضلال فأغرقهم الله 
بالطوفان ونجى نوحاً ومن امن معه بالسفيئة . 

- قصة البي صالح عليه السلام مع فومه قبيلة ثمود الذين أهلكهم الله بالصيحة بسبب 
كفرهم ونجاة صالح ومن معه من المؤمنين. 

- قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع الملائكة حيث بشرته بولد له اسمه اسحق وحفيد 
له اسمه یعقوب . 

- قصة النبي لوط عليه السلام وما جرى له مع الملائكة» وإهلاك الله لقوم لوط حيث 
جعل قراهم عاليها سافلها ببب شذوذهم الجنسي وعصيانهم له ونجاة لوط ومن امن 
مع . 

- قصة النبي شعيب عليه السلام وهلاك قومه جزاء تطفيفهم الکیل والمیزان وفسادهم 
ونجاة شعيب ومن امن معه. 

- مصير فرعون وقومه الطغاة في الآخرة. 

- بيان أن الظلم من أسباب هلاك الأمم وتدميرها. 


AA 
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لوت تع بات الور 


شرح المفردات 

أحكمت آياته : أثقنت آياته وشظُمت تنظیماً محكماً لا خلل فيها ولا اضطراب . 
قُصّلت: ذكرت فيها الأمور التي یحتاج إليها الناس في عقائدهم وسلوكهم مفصلة. 
من لدن حكيم : من عند الله مبدع الكون على خير وجه . 

نذير: محر الناس ومخوفهم من عاقبة الكفر والضلال. 

بشير : مخبر الصالحین من الناس بما بتظرهم من ثواب الله . 

إلى أجل مسمی : إلى الموعد المحدد لانتهاء آعمارهم. 

تولوا: تعرضوا اصلها (تتولوا) حذفت إحدى التاءین تخفيفاً. 

إلى الله مرجعکم : أي إلى الله رجوعکم ومصیرکم بعد الموت . 

یٹنون صلورهم : یخقون ما في صدررهم من العداوة والبغضاء . 

ليستخفوا منه : الاستخفاء الخفاءء والين والتاء للتأکید . 

بستفشون لیابهم : ینفطون بثيابهم مبالغة في الاستخفاء . 

ما یسرون وما یعلنون : ما یخفون في قلوبهم وما یضمرون وما یظهرون . 





سورةهود ۸۹ 


الدعوة إلى عبادة الله وحده والتوبة من المعاصي 

يستهل الله تعالى هذه السورة بيان ما يتحلى به القرآن من مزایا: 

ا[ تاب أحكمت آياثّة» المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم» ومعنى 
أحكمت آياته : أي أتقنت وأجيدت» فهي متناسقة موضوعاتها ليس فيها نقص ولا خلل 
ولا تاقض فهي كالبناء المحكم ثم ُصّلت يِن لسن حَکیم خَبيرٍ» وهذه الآيات 
بيت أحكام الحلال والحرام والمواعظ والعبادات والعقائد والثواب والعقاب. كما أن 
هذه الآيات هي مُنزلة من عند الله الحكيم في أقواله وأفعاله؛ الخبير بأحوال الناس وما 
دم 8 6 8*0 

والغاية الأساسية من نزال القرآن: الا تَعْبُدوا إلا الله أي لا تعبدوا إلا الله 
وحدہ واتركوا عبادة سواه» وعبادة الله هي طاعته والخضوع له مع غاية التذلل له. 

فعبادة الله وحده تحرّر الانسان من الأوهام والخرافات والعبودية للالهة الزائفة 
التي اخترعتها أوهام البشرء وتخلصه من الوسطاء من رجال الدين الذين یذعون بأن لهم 
سلطة من الله وقربة منهء كما أن عبادة الله نُضفي على القلب السكينة والاطمثنان إلى 
الغد. وتنزع منه الخوف مما يخبئه له القدر من مصائب لأن المؤمن يعتمد على ركن 
قوي وهو الله القادر على كل شيء. 

ثم أمر الله رسوله محمداً أن يبين لقرمه مهمته: «إنّي لَكُم نه تَذِيرٌ وبشير» 
أي إني نذير لكم من الله ومخوفكم من عقابه إذا أصررتم على كفركم كما أني مبشر 
المؤمنين بما يسرهم من الثواب الجزیل في الاخرة» والحياة الطية في الدنيا. 


(۱) الر: هذه الاحرف التي وردت في مطلع هذه السورة هي من باب التحدي لكفار العرب» فكأن القران 
يخاطب هؤلاء الذين يزعمون أن القرآن من تأليف محمد: ها هي بعض هذه الاحرف التي تتألف منها 
كلمات القرآن وهي نفس الاحرف التي تصوغون منها كلامكم ومع ذلك عجزتم عن أن تأتوا بمثل هذا 
القرآن عندما تحداكم بللكء فعجزكم دليل على أن القرآن وحي من عند الله. وهنالك أقوال أخرى 
ذكرناها في مطلع سورة يونس . 


۹۰ سورةهود 


«وآن آستَغْفِروا زیکم ثُمٌ تُوبوا 6 اي أمألوا الله أن لا یزاخذکم على 
ذنب مضی ثم توبوا إليه» والتوبة هي أن يكف الانسان عن عمل السیثات مع الندم على 
ما صدر منه من ذنوب» والعزم على عدم العودة إلى معصية الله؛ وذکر التوبة عقب 
الاستغفار يدل على أنه لا سيل إلى طلب المغفرة من الله الا مقرونة بالتوبةء لان 
المذنب ما لم یرجم عن ذنوبه ويندم على ما فعل لا يمكن أن يطلب الغفران من اللہ 
فالتوبة مطلوبة لأنها من متممات الاستغفار. 

ثم بين القرآن ما ينجم عن الاستغفار والتوبة من خيرات: 9يُمَتَّمْكُم منَاعاً 
حَسّناً» والمتاع : ما يقتنيه الإنسان ویتفع به. ووّصف المتاع بالحسن: أي متاع خالص 
من المکدرات؛ أي يهيىء الله لكم ما تحبون وما تتفعون به في الحياة الدنيا من سعة 
في الرزق» ورغد في العيش إلى أجل مُسَمَّى» أي إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم 
بالموت. فلا يستأصلكم بالعذاب والهلاك كما استأصل الأمم الكافرة قبل الوقت الذي 
قدّره الله لانتهاء أعماركم «ویْزت كُلّ ذِي تَطل فشل؛» المراد بالفضل الأول ما 
يصدر من الانسان من عمل صالح؛ والمراد بالفضل الثاني: الثواب الجزيل من اللہ 
والمعنى: ويعطي الله في الآخرة كل صاحب عمل صالح ثواب عمله وفضله وإن 
لوا فَإني اغاث عَلَبْكُم عَدَابَ یوم بي رٍ4 اي وان ُعرضواعمّا دعوتكم إليه من 
عبادة الله وحدہ والتوبة من المعاصي؛ فإِنّي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة» ووصف 
هذا اليوم بالكبير لزيادة تهويله ولشدة ما یفع فيه من العذاب . 

ای الله مَرْجِمُكُم وَمُوَّ عَلَى كُلّ نَيِءِ دير إلى الله وحده رجوعكم 
ومصيركم بعد الموت حيث یعثکم من قبوركم ليجازيكم على أعمالكم؛ وهو سبحانه 
بالغ القدرة على كل شيء لا يعجز عن فِعْلٍ أي آمر . 

ثم يتحدث القرآن عن الكفار والمنافقین وما يضمرون من العداء لرسول الله يك 
الا تم يَمْنُونَ صُدُورَهُم لِيَسْتَحْهُوا ذ4 ني الصدر إذا مال وانحرف عن الشيء 
وهنا كناية عن إعراضهم عما يدعوهم إليه رسول الله يد من الهدى. كما يأتي الشي 


سورةهود ۹۹ 


بمعنى الطي» يقال ثنيت الشيء إذا طويته وجعلته جزأين متصلين أحدهما فوق الآخره 
والراد أنهم يطوون صدورهم على الكفر وعلى العداوة والبغضاء لرسول الله هة بحيث 
يكون ذلك مخفيًا مستوراً. يُروى أن هذه الآية نزلت في أحد المنافقین وهو الأخنس بن 
شريق وكان رجلا حلو المنطق يظهر لرسول الله الألفة والمحبة ويضمر له في قلبه 
البغض والكراهية «ألا حِينَبَنْتَهْشُونَ د ِيَابَهُم4 ألا إنهم في الوقت الذي يغطون 
وجوههم بثيابهم حتی لا يراهم النبي ا إذا مروا به بل ما یرون وا يُعْلِنُونَ» 
أي يعلم الله ما بضمرونه في قلوبهم وما یعلنونه بأفواههم که ی بت الصُدُورٍ» 
إنه سبحانه عليم ہما تضمره نفوسهم وما تعلنه ألستتهم. وقد رُوي أن بعض المنافقين 
كان إذا مر برسول الله ثنى صدره وظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه لثلا يراه النبي بلا . 

وتأمل كيف بدأ الله الآية بحرف التنيه (ألا) وكرره للاهتمام بمضمون الكلامء 
وبيان ما بلغه المنافقون والکفار من جهل وحماقة وگرہ للبي يك. 





« وتان او ق آلا زلا عل ام رزفها رم تما زشتردعها عل 
ف تب بیو ہا وهو و لد حَلَقَ ا َلسَّمَوتٍ وَالْأَرضٌ فى ید تا 
وَحكات عرشم عل الما وڪم تک لسن عا وين فلت 
بک تک ین بعد وت تن لین مرا إن هدا 


ہے ره هسیر اا 


مین 0 7 وذ ار عَم عم داب إل مر ممدودو لیقولری ما 
لا و روقاعنجج وسا بهم ما کنو بی وی 3 

شرح المفردات 

داب : اسم لکل حیوان یدب على الارض ذكراً كان أو انشی» عاقلاً أو غير عاقل. وغلب اسم الدابة 
على غير العاقل. 

رزقها: طعامها. 


۹۲٢‏ سورةهود 
مستقرها: موضع استقرارها وإقامتها . 

مستودعھا: موضع استیداعھا بعد الموت . 

آم معدودة : فترة قليلة من الزمان ۔ 

ما بحبسه: أيّ شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع. 

ليس مصروفاً عنهم : ليس مدفوعاً عنهم . 

وحاق : نزل بهم وأحاط . 


من مظاهر القدرة الإلهية 

ثم يبين القرآن عظمة القدرة الإلهية المتمثلة بإيصال الرزق إلى كل دواب 
الارض: وما ین دابَّةٍ ة في الأرض لا عَلَى ال رها اي ما من حيوان على وجه 
الأرض يمشي على رجلين أو يمشي على أربع بع أو يمشي على غير هذه الصورء الا 
تکقل الله برزقه اللائق به . وكلمة «إلا عَلى ال رها تفيد أن الرزق عطاء من الله 
للدابة لكنها لم تفرضه هي على الله سبحانه» لأنه عطاء منه تفضادٌ وإحساناً. وتقديم 
(علی الله) قبل (رزقها) لإفادة القصر؛ أي على الله وحدہ الرزق لا على غیرہ یم 
مُسْتَقَرَهَا4َ ويعلم الله المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا أو نهار رده 
ويعلم الله سبحانه المكان الذي تُودَعَ فيه بعد مماتها کل في کاب مین أي كل 
شيء من ذلك مسجل عنده سبحانه في کتاب واضح جلي ثابت في علم الله وهو اللوح 
المحفوظ . 

هذه الاية تدخل الطمانينة إلى قلوب الناس» فإذا كان الله قد تكفل بالرزق لكل 
دواب الأرض فبالأحرى أن يكون رزق الإنسان مقدماً على جميع دواب الأرضء لأن 
الله قد كرّم بني ادم وفضلهم على جميع مخلوقاته. حيث قال سبحانه : 

(# ولد گرمتا بی مادم وم في 87 يت لطبت 


ور مه 


وف هل کثم یکن حلفا تفضیلا6 [الإسراء: ۷۰ 


سپ مس 


سورة هود ۹۳ 


والله إذ تكفل بأرزاق الناس الا أنه أمرهم بالأخذ بالاسباب والسعي في الحصول 


على وسائل العيش كما قال سبحانه : 
« هر الى صل لک الیش دلولا اشوا فی کہا لا ین نوو وه الود 
[الملك : ۱۵]. 


كما آلهم الله كل دابة في الارض إلى الوسيلة التي تحصل بها على طعامهاء فما 
اد لدواب الأرض من رزق فمن الله» وربما أمسك عنها الرزق فتموت جوعاً. 

ثم تحدث الآبات عن عظمة الإبداع الإلهي في خلق هذا الكون: 

وَمْوَ الذي خَلَنَ الکنوات وَالأَرْضَ في یلد ایام فاللہ سبحانه خلق 
الكون في ستة أيام؛ والمراد بالأيام : أيام الله لا أيامنا نحن وهي التي تفسر بستة أطوار 
من الزمن. فالیوم بالنسبة إلى البشر يعرف بشروق الشمس وغروبها يسبب دوران 
الارض حول نفسهاء وقبل أن يخلق الله الشمس لم يكن هناك ليل ولا نھار فالأيام 
الستة التي خلق الله فيها الكون تُفسر على أنها مدة من الزمن هي في علم الله وحده . والله 
قادر على خلق الكون بفترة زمنية كلمح البصر لما جاء في القرآن عن وصف قدرة الله 
إا ,11رد سبع أن بول من هَيسَكُوتُ 4 (یی: ۸۲). أما خلق الكون في 
ستة أيام فهو لحكمة اختص بها سبحانه بما أودع في الكون من أسرار بحسب علمه . 

«وکُانْ مَرْسّْهُ عَلَى المّاءِه أي وكان عرش الله على الماء ولم يكن بينهما 
حائل قبل أن يخلق الله السموات والأرض . واختلف في المراد من عرش الله الذي كان 
على الماء» فمن العلماء من يفهمه على أنه جسم كوني عظیم خلقه الله أول ما خلق 
وجعله مصدر أوامره في الکون؛ وعرش الله ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم فهو من عالم 
الغيب لا ندركه بحواسنا ولا نستطيع تصوره بأفكارنا. ومن العلماء من ذهب إلى أن 
العرش كناية عن الملك والسلطان ورمز له. أي أنه مركز نظام الملك ومصدر التدبیر 
له» وعلى هذا الرأي يكون المعنى: وكان ملك الله قبل خلق السماوات والارض ملكا 


5 سورةهود 


على الماء ليخلق منه ما يريد خلقه من المخلوقات الحیة وهي التي أشار إليها القران 
بقوله سبحانه : 

« اور الین كرأ أن اوت والازضص كاننا رتفا ففلقتهما وَعَعَلما ین 
امو کل شوخ لنوت [الانياء: ۳۰ 

وقد خلق الله السموات والارض لِيَبْلُوَکُم أيُكم اخسن عَمَلاًہ اي 
ليختبركم ویمتحنکم أيكم أتقى للہ؛ وأكثر شکرا ل وأورع عن محارم اللہ وأسرع في 
طاعته . من هذه الآية نفهم مكانة الإنسان التي خصه الله بها من سائر المخلوقات حيث 
خلق السماوات والارض لیتلیه ویختبره. كما نفهم منها أيضاً بأن الله أراد من الانسان 
أن تكون له تزعة التنافس مع غيره في الأعمال الحسنة وهذا ما يفهم من قوله سبحانه : 
«(یکم خسن سر مَل عَمَلاً وأعمال الإنسان هي سبب سعادته أو شقائه في الأرض كما أنها 
تكون سبب عذابه في الآخرة أو النعيم فيه . 

ويتابع الله قوله : وَين" فلت نکم مَبْمُونُونَ ین بو الوت ولئن قلت يا 
محمد لهؤلاء الکافرین مؤكداً لهم : إنكم ستبعثون من قبوركم أحياء يوم القيامة لتجازوا 
على أعمالكم ؤِلَبَقُولَنَ الّذِين كفروا إِنْ قذا الا مر مین أي يقول الذين كفروا 
على سبيل الإنكار: : إن هذا الذي تقوله يا محمد ما هو إلا سحر واضح . 

ثم يحكي لنا القرآن ما قاله الكفار إنكاراً للعذاب الذي أنذرهم به رسول الله پل : 
«ولین أَخرْنَا عَنْهُمُ الْمَدَابَ إلى أمَةٍ مَمْدودَةٍ74" فالامة هنا بمعنى: الحين 
والزمانء أي ولئن أخر الله عنهم العذاب إلى مدة من الزمان قليلة 9لَبَقُونُنَ مَا 
بح سرت ما الذي حبس هذا العذاب عنا وجعله 
غير نازل بنا الا بَْ با نيهم لَيْنَ مَصْرُوفاً مَنْهُمْ» ألا إن ذلك العذاب الذي 


(۱) ولئن: اللام الداخلة على إن هي اللام الموطة للقسم وجواب القسم ليقولن. 
(۲) كلمة معدودة تفيد القلة لآن ما يحصره العد فهو قليل . 


مسورةهود 40 


استعجل الكفار وقوعه سیأتیهم. ويوم ينزل بهم العذاب لن يدفعه عنهم دافع» وافتح 
الكلام بحرف التنبيه (آلا) للاهتمام بالخبر ولإدخال الروع في قلوبهم «وَحَاقَ بهم تَا 
كَانُوا به يَنْتَهْرْئُونَ4 أي واحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون به ويستعجلون 
وقوعهء وعبّر القرآن بلفظ (حاق) بصيخة الفعل الماضي مع أنه لم ينزل بهم للاشارة إلى 
تحقق وقوعه . 





ماه کے کے الم ےک ہر ع 2۵ | رد 2 250 زره هد 
لن أذقنا الضن هنا رحمة ثم نزعتها مه انم ليوس 


كَفودٌ لیا وکین آذفته تاه بعد ضز مَسَّتَهُ ون دب 
7 ع من حور ری رلا آلزین صاروا وعملوا] لصَلِحَتٍ أو 1 
ےد رام بر کم ک سے تھے ہے 


مر واج کب 9 ملك تاد بعص ما وى لباک رصان 
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مسر شر ہے مسر 


ہی صَدرك أن وا رل" أن عو گم از امعم مَك انم آت تب 
مم رو رهد مزه چ مب 
نم کل شی و رصل )4 


شرح المفردات 

رحمة : كل نعمة من الله في الدنيا هي رحمة كالصحة والغنی والامان. 
نزعناها: سلبناها وحرمناه منها . 

کفور : کثیر الجحود لنعم الله . 

نمماء : هي النعمة التي بظهر آثرها على صاحبها . 

ضرا»: نايب مصيبة» نكبة . 

سته: أصابته . 

ذهب اليثات: ولت المصائب عني من فقر ومرض وسواهما. 
لفرح فخور: شدید الفرح والبطر بالنعمة متفاخر ہما أعطي منها. 
لولا اُزل عليه كنز : هلال عليه مال كثير. 

وكيل : رقیب؛ حفیظ للأمور. 


045 سورةهود 
طبيعة الإنسان عند البلاء وعند النعمة 

ثم يصف القران حالة الإنسان عندما يبتليه ربه بالشدة: 

وین دنا الإنتان یا رَحْمَة4 أي ولو أن الله أعطى الإنسان بعض النعم 
وأذاقه حلاوتها فصار في سعة من الرزق» ورخاء في العيش» وسلامة في الصحة نم 
تَرَعْنَامَا مه4 ثم سلبها الله منه بما يبتليه بالمرضء والمصائب؛ والعسر في العيش 
ؤإِنَّهُ لَيَوْوسنٌ كَمُورُ4 هاتان الكلمتان من صيغ المبالغة في اللغة» أي صار شديد 
البأس من رحمة الله عندما ينزع الله عنه هذه النعم. عظيم الکفران لما سلف مما أعطاه 
الله من النعم ۔ 

هذا حال الکافر» أما المؤمن فلا ييأس أبداً كما قال اللہ سبحانه : « انم لا ین 
ين توح أله إلا العم الْكَفِرُونَ4 (یوسف: ۸۷] لان الذي يبأس هو الذي لا يركن إلى الله 
ولا يلجأ إليه عند الضر؛ آما المؤمن فصلته بالله تخفف عنه كل مصائب الحياة؛ وتُلقي 
في نفسه الأمل والرجاء في رحمة الله . 

«وَلین أدَفْمَاهُ نَمْمَاءَ بَعْدَ ضََاءَ مك أي وإذا أنعم الله على الانسان بما 
تطيب به حیاته» ويل به عيشه» بعد ضر كان يقاسيه ويعانيه كفقر أو مرض لو 
مب التَينَاتُ عَني) أي لقال عند ذلك ذهب الضيق والعسر عني؛ وزالت الشدائد 
والمكاره (إنّهُ لَمَرِحٌ قحو انه فرح بهذه النعم» مسرور بها متفاخر”') بها على عباد 
الله وغاب عن ذهنه شكر الله عليها إلا الذِينَ صَبَرُوا» الا الذين صبروا على ما 
أصابهم إيماناً بالله واحتساباً للأجر عنده» كما صبروا على النعمة فلم تبطرهم ولم 
تخرجهم عن طاعة الله وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» أي وعملوا الأعمال الصالحة تقرّباً إلى 
الله في حالتي النعمة والمحنة «أولَيِكَ لَهُم مره ور یر أي أولئك الموصوفون 
بتلك الصفات الحميدة لهم مغفرة من الله تعالى لذنوبهم. ولهم ثواب كبير في الاخرة 
على أعمالهم الحسنة وهو الجنة. 


() الفخر هو تباهي المرء على غيره ہما له من الأشياء المحبوية للناس . 


سورةهود ۹۷ 


ثم يواسي الله رسوله محمداً ويخفف من أحزانه بسبب إعراض قومه عن دعوته 
بقوله : نَلمَلَكَ رد بَمْضَمَايُوحى إِلَبْكَ وَمَائِوٌ ی به صَذْرك4 لعل : للترجي 
والتوقع ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه فقد يمتنع لمانع؛ والمانع هو ما عصمه الله 
لرسوله محمد با من مخالفة أمره» والمعنى: فلعلّك يا محمد تارك تبليغ بعض ما 
يوحى إليك وهو ما يثير غضب المشركين من التنديد بآلهتهم» وضائق صدرك مخافة 
تكذييهم واستهزانهم بقولهم : «أنْ يَقُولُوا لَؤلا أن عَلَيْهِ کُنْرّ4 أي يقولوا: هلا 
أعطي محمد مالا كثيراً يغتني به او جَاءَ مَعَهُ مك وهلا جاء معه ملك من الملائكة 
يصدقه ويشهد له بالنبوة» فثابر يا محمد على تبليغهم ما أمرك الله بتبليغه مما أوحاہ الله 
إليك ولا يضق صدرك بما يطلبون منك من المعجزات . والآية هنا فيها تندید بالمشركين 
وحث لرسول الله على عدم الانصياع لرغباتهم «إنّما أت نَذِير إنما رسالتك يا 
محمد هي إنذار قومك وتخويفهم من عاقبة كفرهم ال عَلَى کل مَيء وَكِيلٌ4 والله 
سبحانه هو الموكل بأمور خلقه يحصي عليهم أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء . 





و و مقار 


مهم و رم ۔ 
۳ شرل آفترنه قل 0 و وء وت 
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201 إل ال بآ نش یرس( 4 
شرح المفردات 
افتراہ: اختلقه من عند نفسه . 
بستجییوا: الاستجابة هي الإجابة والتلية . 
القرآن معجزة محمد 6 
ثم يتقل القرآن إلى الرد على الکفار الذين زعموا أن القرآن من تاليف محمد 
وهذه شبهة يرددها الآن كثير من أتباع الديانات الأخرى . 





۹۸ سورةهود 


يقول الله تعالی : ۲ يَشُولُونَ انْمَرَاہچ بل آیفولون ان محمداً قد اختلق 
القران وألفه من عند نفه ونسبه إلى الله کذب والاستفهام للتوییخ والتقريع طقَلْ قَأنُوا 
بِمَشْرٍ شور وه مُفْحَرَيَاسٍ4 أي قل لهم يا محمد على سیل التحدي : فأتوا بعشر 
سور مماثلة له في البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني مختلقات من عند 
أنفسكم إن صح أني اختلقتها من عندي كما تزعمون» فإنكم أقدر على ذلك مني لان 
مك من زاول لیب الغر وانخلب رالاشماز واو اء من اْتَطْمُْم ین ون الله إن 
کنثم صَادقِين» أي واستعینوا علی ذلك بمن تجدون عنده البلاغة والفصاحة في 
الكلام من غير الله إن كم صادقين أني قد اختلقت هذا القران ولیعنکم هزلاء للإتيان 
بعشر سور مثله مختلقات كما تزعمون لفَإلُمَسَْجِيبُوا لم فان لم يستجيبوا لکم 
من دعوتموهم ليعينوكم في الإنيان بعشر سور مثل القرآن وعجزوا عن ذلك الوا 
تا ال لم ال فاعلموا أيها الاس أن هذا القرآن أنزل بوم الله وحده ولا يقدر 
على إنزاله بتلك الصورة وهذا الأ ب أحد غير لله أن لا إلّه لا و راعلمواآن 
الله هو المتفرد بالالوهية لا شريك له فقَهَلْاَنتُم مُسْلِمُونَ» فهل أنتم أيها المشركون 
وقد أدركتم إعجازه» وعدم القدرة على الإتيان بمثله» وأنه ليس من عمل البشرء هل 
بعد ذلك كله أنتم داخلون في الإسلام متبعون لأحكامه؟ والاستفهام هنا مقصود به 
الحض على الفعل وعدم تأخيره. 

هذا التحدي ذكره القرآن في مواضع شتى وقد مضى عليه خمسة عشر قرناً حتى 
يومنا هذا ولم نسمع أو نقرأ أنه حصل خلال هذه القرون الماضية أن أدياًء أو شاعراً؛ أو 
مجموعة من الادباء والشعراء والبلغاء من سائر الملل في الأرض قدموا لنا نصًا أدبياًيرازي 
روعة القران وبلاغته وفصاحتهء بالإضافة إلى ما يحتويه القرآن من الحکم والاداب 
والشرائع وقصص الأنبياء المتضمنة الدروس والعبرء ؛ إن ذلك كله يقدم لنا البرهان القوي ء 
والحجة القاطعة » على أن القرآن هو وحوح من عند الله» وأن محمداً رسول الله حقًا . 


. أم: بمعنی بل» وبل هي للإضراب وهو انتقال المتكلم من غرض إلى آخر‎ )١( 


سورة هود ۹۹ 

هذا وإن حياة محمد قبل النبوة تشھد بصدق نبوته. فقد نشا آمیاً لا يقرأ ولا 
یکتب» ولم یزاول الشعر والخطابة والٹر ولم يتلمذ على آحد من رجال الدین» ولم 
يشارك قومه في لهوهم ومجونهم ومساونهم. وقد بقي هذا شأنه حتى بلغ سن الأربعين 
من عمره» ثم أخبر قومه أن الوحي نزل عليه من السماء ثم أيد دعواه بأنه نبي بهذا القران 
الذي أوحاہ الله إليه . 

وليس ما تحدى به القرآن العرب وغيرهم من الأمم مقصوراً على الآية السابقة 
فلقد جاء التحدي أيضاً بان يأتوا بمثل القرآن؛ قال تعالی: $ اا حَدِیث شلد إن كنأ 
صیقیت؟ [الطور: 54]. 

كما تحداهم بأن یأتوا بسورة من مثله : لان نش زب ملع(۱ 
كا ور ين شیم واذغواشههآءکم من دون ام ان کر رفن6 [البقرة: 1۳]. 

فلما عجزوا عن معارضته والاتیان بسورة تمائله على كثرة البلفاء منهم أعلن 
عجزهم وأظهر إعجاز القرآن بهذه الآية 9 قل لین جع الانی والْجنْ عق أن ینوا پیفل 
هلدا انا نزن بیشلی ور کات بعصم عض لھا [الإسراء: ۸۸]. 
من مظاهر |عجاز القرآن 

صورة نظمه العجیب وأسلوبه الفرید المخالف لأساليب العرب» ولیس من شيء 
في أسلوب القرآن یدخله في ما يشبه من کلام الناس أو رده إلى طبع معروف من طباع 
البلغاءء وما من عالم أو بلیغ إلا وهو یعرف ذلك ویعد خروج القران على أساليب 
الناس كافة دلیلا على إعجازه» وعلی أنه ليس من کلام البشر. فلو كان القرآن من 
تأليف محمد لجاء على طريقة تشبه أسلوباً من أساليب البلغاء والشعراء في عصره . 


ومن مظاهر إعجاز القران ما أنبأ به من آخبار القرون السالفة والأمم البائدة 


)١(‏ عبدنا: هو رسول الله محمد ا 


.۱۰ سورةهرد 


والاخبار عن المفیات فى المستقبل» فمن ذلك ما وعد الله به رسوله محمداً ا من 
التصر علی آعدانه وآن ده سیظهر علی کل الادیان» وقد تحقق ذلك بعد فترة وجبزة 
من هذا الوعد الالهي . 

ومنها: ما تضمّن القران من المعارف الدينية من توحید الله وتنزيه لذاته عن 
مشابهة الخلق» والدعوة إلى عبادته وطاعته» وبيان الحلال من الحرام» ودعوته إلى 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر» وارشاده إلى محاسن الأخلاق وزجره عن مساونها . 

ومنها: ما اشتمل عليه القرآن من علوم كونية لم تكن معروفة في زمن نزوله ثم 
ظهرت حقائقها فى العصر الحاضر . 

رین مظاهر [عجازالرآن وقعه الاساذ علی السمع وتأثره في النفس من اختیار 
اق امه رف سروهاني نم ی لو سقط حرف ود ال بر 
اَم معه حرف آخر لكان ذلك خللا بيا أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وانسجام 
النغم. هذا مع الابتعاد عن الغریب والوحشي من الكلام» واطراد الفاصلة" في آیانه 
على نسق خاص يؤلف مجموعها كلاماً جميلاً عذباً یجذب السامع إلى ما فيه من روعة 
وبيان. 

هنا أوجه كلامى إلى الذين يشكون فى وجود الله ووحدانيته وإلى الذين يعتقدون 
بان القرآن من تاليف محمد پچ . ١‏ 

وإلى الذین ينشدون برهاناً جلياً على أن الإسلام دين من عند الله . 

أدعو هؤلاء جميعاً أن يدرسوا القرآن بتجرد وعقل منفتح» ويقارنوا أسلوبه 
بجميع ما أنتجه بلغاء العرب وفصحاؤهم من إنتاج أدبي قديماً وحديثاً. 


(١)‏ الفاصلة:هي اصطلاح قرآني يطلق على الكلمة التي تختم بها الآية القرآنية؛ وتتهي هذه الكلمة بحرف 
خاص يتكررمْ في آبات السورة وفي الفاصلة مراعاة للمعنی وللنظم الفني للاية . وهذه الفاصلة هي من 
خصوصيات القرآن لا نجدها في كلام العرب؛ وهي تُظهر إعجاز القرآن وعظمة بلاغته وعدم القدرة 
على مجاراته . هذا وأكثر فواصل القرآن يتهي بالنون أو الميم أو الألف لما لهذه الحروف من وقع خاص 
على الأنن. 





سورة هنود ۱ 

كما آدعوهم لیقارنوا مبادیء الاسلام بکل مبادیء الادیان الحاضرة» فإن اعتقدوا 
بعد الدراسة والتمحیص بأن القرآن ليس من کلام البشرء فحري بهم أن یصلوا إلى 
التيجة الحاسمة التي خَنْصَ إليها القرآن عندما تحدی العرب بأن یأتوا بعشر سور مثل 
القرآن وعجزوا عن ذلك وهي: أنه مُنزل من عند اللہ وأن الله هو الذي لا الّه غیره. 
فهل أنتم بعد هذه البراهين المقنعة داخلون في الإسلام؟ وهذا معنى قوله تعالى: 
«فإن تم بنتجیوا کم فاغْلَمُوا انا نزن بیلم الله أن لا اله لاهو هل 
أنٹم مُسلِمُونَ» . ۱ 





« من گان رید لح انا يتنا وي الیرم لمسلَهُم فا وَمْر فيا لا 
حون )ی لبس کم فى اجره إلا لكا وعیط ماصتعا 
كاعد من من ملو کب موس ماما وة وليك مود ہو ومن 
یکیو ین لک نادیم ك ف وه لین یک 
نس ایس لابزمرت ) 


١ 


۱ 
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شرح المفردات 

الحياة الدنيا وزيتها: هي المال والجاه والمنصب وغير ذلك من متع الحياة الدنيا . 
نوت إليهم أعمالهم : نعطیھم جزاءها وافیاً كاملا في الدنیا۔ 

لا یخسون: البخس: النقصان. أي لا يُنقصون شيئاً من الجزاء على أعمالهم . 
حبط : بطل في الآخرة وذهب نفعه . 

وباطل ما کانوا يعملون: أي لا قيمة لعملهم حيث لم يعملوا لوجه الله . 

ية : حجة واضحة وبرهان ظاهر. 

یتلوہ: یتبعەء يقرأه. 


۱۰۲ سورةهود 
إماماً ورحمة: اي كتاباً يؤتم به في الدين» ورحمة للقوم الذي ینزل علیهم . 

الأحزاب : الأقوام والجماعات الذين تحرّبوا لمحارية رسول الله 5ا . 

فالنار موعده: مصيره إلى جهنم يوم القيامة . 

فلا تك في مرية منه: فلا تنك في أن هذا القرآن هو من عند الله . 


مصير الذين لا يبتغون باعمالهم وجه اللّه 

ويتابع القرآن فیحذر من ينساق إلى شهوات الدنيا ولا يلتفت إلى ثواب الآخرة: 
«مَنْ ان يُرِيدٌ الحيّاةً الڈُنیا وَرِيننَھا 4 أي من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا 
وزیتها من مال وجاه ومنصب وغیر ذلك من المتع الدنيوية وملذاتها نُوَفٌ ایهم 
أُعْمَالَهُْ نيهًا» أي يعطيهم الله ثمرة جهودهم - حسب مشیته - دون أن يظلموا شيئاً 
من حقوقهم فيها وم فِهًا لا يُُبْحَسُونَ وهم في هذه الدنيا لا ینقصون شيئاً من 
نتائج أعمالهم وجهودهم فيها. فكل من أتى بعمل من الأعمال لطلب الأحوال الدنيوية 
فإنه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل . 

«أونَيِكَ الّذين ین لَهُمْ في الآخرة لا سار اي أولئك الذين يريدون 
الحياة الدنيا وزيتتها ولا يبتغون بأعمالهم وجه الله ولا يسعون إلى ثوابه ليس لهم حظ 
في الآخرة إلا عذاب النار لوَحَبطً مَاصَمَعُوا فيها) وبطل ما صنعوه في الدنیا من أعمال 
الخير لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله تال مَا انوا يَمْمَلونَ وباطل في ذاته ما 
كانوا يعملونه في الدنيا لأنهم لم يعملوه لوجه الله فلا نفع ولا خير لهم فيه؛ ولا ثواب 
لهم عليه من الله لان الأعمال بالنیات كما قال النبي ية إنما الأعمال بالنيات وإنما لکل 
امرىء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه:0 . 


. معتفق عليه‎ )١( 


سورةهود ۱.۳ 

فالاسلام لا بیب على الأعمال الصالحة في الآخرة الا إذا كانت خالصة لوجه 
الله لا يشويها رياء ولا سمعة ولا أي مطلب دنيوي» ولا أي غرض سوى رضاء الله 
وبهذا ترتقي أعمال الإنسان إلى السمو والرفعة لأنه لا يخالطها حظ من حظوظ النفس 
وشهواتهاء وبهذا يكون نفعها أعم؛ أما أعمال الخير التي تقوم على الرياء وابتغاء الشهرة 
والجاه؛ فيذهب نفعها في خضم أهواء النفس ورغباتها وأهوائها وشهواتها. 

ثم يبين القرآن من كان على بصيرة من ربه فاهتدى بذلك إلى الحق : 

< أقَمَن كَانَ عَلَى بِكّنَةٍ من رَبّهِ4 والمراد بالبينة : الحجة والبيان والبرهان من 
الله الذي يدل على الحق والصواب. والبينة هي القرآنء والذي كان على بيّنة من ربه هو 
الرسول محمد پل وأتباعه المؤمنون. والمعنی: أفمن كان على حجة واضحة وبرهان 
من عند ربه يدل على أن القرآن مُنزل من عند الله فاتبع هداه» وجواب الاستفهام 
محذوف لدلالة الكلام عليه وهو: کمن هو في ضلال وکفر «َیشْلوه امد ونه 
أي يتبعه شاهد من الله هو إعجاز القرآن الذي عجز جمیع البلغاء عن الإتيان بمثله فهو 
الذي يشهد بصحة نبوة محمد بد . 

وقد يكون الشاهد جبريل كما ذهب بعض المفسرين» ويتلوه: من التلاوة بمعنی 
القراءة فيكون المعنى: أفمن كان على برهان جلي من ربه يدل على أن الإسلام حق 
وهو القرآن: ويتلو هذا القرآن على رسول الله اة شاهد من الله وهو جبريل عليه السلام 
ومن قَبْلِهِ کاب مُوسَى4 ومن قبل نزول القرآن كان الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى وهو التوراة 9إمَاماً وَرَحْمَة4 وهذه التوراة كانت إماماً بني إسرائيل يرجعون 
إليها في أمور الدين والأحكام والشرائع» كما أنها كانت رحمة لهم لأنها الهادي إلى 
الحق والصواب لأُولّيِكَ بُوْمنُون به أي أولئك الذين وصفهم الله على بینة من 
ربهم يؤمنون بأن الإسلام هو الدين الحق وبأن محمداً رسول الله حقاً ون يمر به 
من الاب فَالئَارٌ مَوْمِ دہ والأحزاب: جمع حزب» وهم الذين تحزبوا وتجمعوا 
من أهل مكة وغيرهم لمحارية رسول الله ودعوته أي من يكفر بهذا القرآن من هؤلاء 


۱۰۶ سورةهود 


وبما جاء به رسول الله َه من الهدی فان نار جهنم هي التي جعلها الله موعداً لهم في 
الاخرة. 

قلا تك في مِرْيَةٍ ین له الْحَنُ ین رَبك أي فلا تكن أيها العاقل في 
شك من أن هذا القران من عند الله ومن أن ما جاء به محمد هو الحق الثابت من عند 
ربك لوَلَكِنَ هر الئاس لا يُّؤْمِتُونَ» اي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك إما 
لقصور عقولهم أو لعنادهم أو لاستكبارهم وإيثارهم الدنيا على الآخرة. 





27 ور 7 7ے سم مر نت کے سر و مه ہے رمق بر 
0 ومن أَظلمُ مسن آفتری عل الو کزبا أؤليك بعرضورت عل رهم ويقول 
202011007 مه ۵ ہے 


هد هون ای كُدَبوْاْعَكَ رھم آلا مه اس عَلَ ادلی ج 
الین يصون عن سیل ال ویو عا رهم بجر م کرو ام وليك 
م ووا زیت فى الأرضٍ وما کان لہ ين دون ال ین وليه یم 
م لاب نا كوا يون آلکمع وما کاؤا مروت زج ولك ال 
یروا شم وَل عم ماکان رید )لا جام فى لخر هم 
الروت € إن رت ماما توا لمحت ونوا رل زيم ویک 
بل هم نها دود 12 مل مین لی والاصَ و 


شرح المفردات 

ومن آظلم: اي لا احد اشد ظلماً. 

افترى على الله : تعمّد الکذب على الله . 

يعرضون على ربهم : آي يحاسبهم ربهم على أعمالهم . 

الاشهاد: جمع شاهد أو شهيد وهم من يشهد على كفرهم من الملاثكة واللين . 


سورةهود ۱۰۵ 
يصدون عن سبيل الله : يمنعون غيرهم ويصرفونهم عن دين الله . 
وييغوتها عوجاً: يطلبون لدین الله العوج ویصفونه بذلك تنفيراً للناس منه . 
لم يكونوا معجزين في الأرض: غير قادرين على الإفلات من عقاب الله بالهرب . 
أولياء : نصراء. 
لا جرم: أي لا محالة. 
وضل عنهم ما كانوا یفترون: وغاب عنهم في ال خرة ما کانوا یفترون من اکاذیب . 
اخبتوا إلى رهم : خضعوا له واطمأنوا إليه وأطاعوه. 
هل یستویان: هل بتمائلان. 
من صفات الکافردن 

ویتابع القرآن فیحذر الکافرین من سلوکهم المناویء لدين الله : 

«ومَن أَظْلَمٌ ین الْمَرَى عَلَى الله كنبا اي لا أحد أشد ظلماً ممن تعمّد 
الكذب على الله بان زعم أن الأصنام تشفع لعابديهاء أو نسب إلى الله ما لا يليق به من 
وجود شريك له أو ولد أو وصف الله بما لا يجوز وصفه بف أو تقوّل على الله ما لم 
يرل على رسله «أُولَيِكَ يُمْرَضُون عَلَى رَیُهم» أولئك الكاذبون يعرضون على 
ربهم ليحاسبهم على افتراءاتهم 9وَيَقُولُ الأشْهَادُ مَوّلاء آلذین كَذَبُوا عَلَى رَبّهم» 
والأشهاد: جمع شاهد أو شهيد وهو من يشهد على الكفار بكفرهم وهم الملائكة الذين 
کانوا یحصون أعمال كل إنسان في الدنيا وكذلك الأنبياء والمؤمنون. هؤلاء يشهدون 
على من افتروا الكذب على اللہ وفي هذه الشهادة فضيحة للكاذبين وخزي وذل لهم 
أمام الخلائق وتشهير بهم الا لَعْمَهُ الل عَلَى الظالمين) هذا من تمام كلام الأشهاد أو 
من کلام رب العالمين . والمعنى ألا بعداً وطرداً من رحمة الله لهؤلاء الظالمين المفترين 
على الله کذباً. 

: 5 کے و و ممه 7 

ومن صفات هؤلاء الكافرين «الذين يصدون عن تيل اللہ وسبيل الله 

طريقه الموصل إلى رضائه وهو دين الإسلام» والصد عنه هو منع الناس وصرفهم عن 


۱۰۹ سورةهود 


الدخول فيه كما صرفوا آنفسهم عنه لوَیَبْقُونھا صوجاه أي ویریدون أن یکون سبیل 
الله معوجَاً حسب أهوائهم بالقاء الشبهات عليه لینفروا الناس عن الدخول فيه وهم 
بالاخرة هُم کافرون» وهزلاء الکافرون یجحدون وجود الحياة الآخرة وما فیها من 
حساب على أعمالهم وما يتبع ذلك من ثواب أو عقاب من الله . 

<أُونَئِكَ لَمْ یکونوا مُمْجِزِينَ في الأرض» أي هؤلاء الذین صدوا عن سبيل 
أنه لن یخرجوا عن قدرة اق على عذابهم في الديا إذا اراد تعجیل العذاب لهم ولا قدرة 
لهم علی الفرار من الله لأنهم في قبضته وملکه وا ان لَهُم يِن ون الل مِنْ 
أولياءَ» ولس لهؤلاء من آنصار قادرین على تخلیصهم من عذاب الله (يُضَاعَفُ لَهُمْ 
العَذَابُ4 أي لهم العذاب على قدر كفرهم ومعاصيهم ما كَانُوا يَسْتَطيمُون الكَمْمَ 
وما كَانُوا يَبْصِرونَ» وإن سبب تشدید العذاب لهؤلاء الكافرين هو انصرافهم عن 
السمع المفيد والبصر النافع. فهم صم عن سماع القرآن لثقله على نفوسهم الفاسدة» 
وهم عمي عن النظر في آيات الله في الکون التي تشهد بوحدانية الله «أولَيِكَ این 
خیزوا آننتهم تُمَهُم أولئك الذين جنوا على أنفسهم وأوردوها المهالك بسبب افترائهم 
الکذب على الله «وَضَلّ عَنْهُم مَا کانوا ی يَفْسَرُونَ4 وغاب عنهم في الآخرة الآلهة 
بھی يزعمون أنها شفعاء لهم» وما كانوا يفترون من أكاذيب ودعاوى باطلة #لا 

جر هم في الا رة هُمُ الَحْسَرُون4 لا جرم: بمعنی لا بد أو لا محالة أو حقاًء 
نم في الا سیخسرون سر اب بسیب سلوکهم الموج وضلللهم عن طریق الق . 


مصير المومنین یوم القيامة 

وبعد أن بيّن الله مصير الکافرین أتبع ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنین : 

فإو الّذِينَ آي منوا وَعَمِلُوا الطَالِحَاتِ وَأُخْسَمُّوا إلى ره بهم الإخبات في اللغة 
هو الخدوع والخضوع وطمأننة القلب» أي إن الذين دترا بوجود اللہ ووحدانيته 
وعملوا الأعمال الصالحة التي ترضيه واطمانوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع 








سورء مود ۱۰۷ 


والتواضع اوليك أضحاب الجَنَّةٍ هُمْ فا خالدون4 اي مزلاء هم آهل الجنة 
وأصحابها هم فیها خالدون لا یرحونها ولا یخرجون منها . 

ثم ضرب الله مثلاً لفريق الکافرین ولفریق المؤمنين بقوله: مت لین 
کالاتی والاصم والبصیر ر والتميع» أي مثل الکفار کمثل الاعمی الذي لا یبصر 
والاصم الذي لا یسمع؛ فهم لا بتفعون ہما بين أيديهم من الهدی؛ وأما المژمنون 
فحالهم وصفاتهم کحال من جمع بين البصر السلیم والسمع الواعي فاهتدی إلى ربه؛ 
ومیّز الحق من الباطل» والصواب من الخطأء فسلك سبیل الخير وتجنب الشر مَل 
يَْتَويَانِ مَمَلا4 اي هل يتساوى الفریق المزمن الذي استفاد من سمعه وبصرہ في 
إدراك الحق مع الفريق الآخر الذي اختار الکفر فکان کمن طمس على قلبه فلا يرى ولا 

يسمع ما یلقی إليه من الهدی ام نَذَكَرُونَ4 أي آفلا تذکرون بما بینهما من التفاوت 
والتباين فتعتبروا به وتبتعدوا عن طريق الضلال وتسلکوا الطریق المستفیم؟ 





< ود ارس اک َب رن کم تيت 9 دلا یدوا لآ 
4 کلک کات بر اسر ت تد کاله این 
ما تشک لا جرا متا وما رک یاک رل الي هم م آرازلکابادی 

زير ی لک ع یں قل بل لگ کرک 69 16 ل شم 
ميم إن کت صل یت ون زر وهای رَه من عند نو نیت 
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آنلرکموهاوآنشم ما کرفوت(8> 
شرح المفردات 
نذیر: محذر ومخوّف من عذاب الله . 
مبين: واضح . 


الملا: الاشراف والقادة وأصحاب الجاه والغنى. 


۱۸ سورة هود 
أراذلنا: سفلتنا وأقل الناس شأناً (جمع أرذل) . 

بادي الراي: ما يبدو من الرأي للوهلة الأولى دون تعمق وإمعان نظر . 

آرأیتم : أخبروني . 

على پينة : على بصيرة وحجة وبرهان. 

فمميت: خفيت والتبست علیکم. 

آنلزمکموها : آنکرهکم على اتباعها ونجبركم عليها؟ 


قصة نوح عليه السلام مع قومه 
وبعد الكلام عن مظاهر قدرة الله في الكون ومصير الكافرين والمؤمنين في 
الآخرة تذکر السورة طائفة من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم مبينة مآل المکذیین 
لهم ؛ وما حل بهم من هلاك في الدنيا لبيان العظة والعبرة لمن جاء بعدهم من الأمم . 
وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء نوح عليه السلام» وقد جاء ذكره في القرآن في عدّة 


)0 
سور '. 


وكان قوم نوح يعبدون الأصنام فارسل الله إليهم نوحاً ليرشدهم إلى طريق الحق 
والصواب ولیحذرهم مما سيصيبهم من عذاب إن استمروا على عبادتهم للاصنام 
معرضین عن عبادة الله وحدهء قال تعالی : 

«ولقذ ازتلتا وحا إلى قَوْمِهٍ ني لکم تير بین )4 اي ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه لیقول لهم : إن حذرکم تحذیراً واضحاً من غضب الله وعقابه إن بقیتم على کف رکم» 
والانذار هو الاعلام بالشيء مع بيان عاقبة من خالفه «أن لا تَحْبُدوا الا له اي 
آرسلناه لیدعو قومه لان لايعبدوا إلا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً (إني أَحَافُ عَلَيْكُم 


‫َ 


عذاب بوم أليٍ» إني أخاف عليكم من عذاب الله يوم القيامة وهو عذاب شدید الألم. 


(۱) منها سورة الاعراف» وسورة المؤمنون. وسورة توح . 


سورةهود ۱-۹ 

أجاب القوم نوحاً بعد إنذاره إياهم «فَقَال الملا الَّذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِ: ما 
ثرا لاب مِنْلَمَاك أي قال الاشراف الذين كذبوا برسالة نوح: ما أنت يا نوح إلا 
بشر مثلنا في الخلق والصورة والجنس ليست فيك مزية علينا بما تدّعيه من النبوة فكيف 
نستجيب لك؟ وقولهم هذا يدل على جهلهم. فكونه من البشر عامل فعال يتيح له 
هدايتهم والقدرة على التفاهم معهم» كما يكون سلوكه قدوة لھم: ولو كان رسول الله 
من الملائكة لالتبس عليهم أمره ولم يستطيعوا اتخاذه قدوة لهم . 

ثم أضاف أشراف قومه قائلین : وا ترا انْسَمَكَ إلا لین هُمْأرَافِلتَا4 أي 
وما نرى في الذين اتبعوك يا نوح إلا أقلنا شأناً من الفقراء وأصحاب الحرف الوضيعة 
والعمال «#بادي الرّأي» ظاهر الرأي» أي اتبعوك دون روية أو تفکیر وما ری لکم 
عَلَيْنا من فَضْلٍ بل نکم کاذبین» أي لا نعلم لك يا نوح ولمن اتبعك مزية 
وفضلاً علینا حتی ننقاد لکم؛ بل إننا نعتقد بانکم کاذبون في دعواکم أنكم على الحق» 
والظن هنا بمعنی الاعتقاد اليقيني . 

مع می موی 
سے تر ےت کو ار سن 
عنده وهي النبوة وما أنزل علي من الشرائع التي هي سبب رحمة الله لمن اتبعها 
طنَممت مَلَْکُم> فأخفي عليكم أمرھاء وحجبها عنكم جهلكم وكبرياؤكم 
«انذزشکنوه) وانشم لها كَارِمُونَ» أي أنلزمكم إياها بالجبر والإكراه والحال 
ای و وت کی ےراس اردھ ر مھت 


(۱) أنلزمكموها: هذه الكلمة تصور جو الإكراه بإدماج ضمير المتكلم وضمیر الغائب وضمير المخاطب في 
النطق وشد بعضها على بعض كما يدمج الكارهون مع ما یکرھون؛ إضافة إلى ما يحمل هذا اللفظ من 
وقع شديد على الأذن مصورا حالة من یکره على شي٠.‏ 





6 سورةهود 
علی آنه لا آن کرت این اوا فان الین لا سم انام آلا عن یفن 
واقتاع» وهذا النص جاء تاکیدہ في القرآن بقوله تعالی: ٭ ك5 رن اليد 
دمن الي [البقرة: ل" 





يمر لآ ناکم عله مالا إن آجرت إلا عل وآ أن بطارد لب 
ہے فقس ا کک یی 2 ام ی رم ی ا 
ءامنا هم تُلقوا رهم کیت آزینکر وما تمه لوت لا وموم من 


5 ہا مهم وه مس م 7 کم 2 عرص 2 
تصرف من أله إن طروتم أفلآ روت لوڳ ولا آفول تکم عنرى خرن ال 


ولا عل ایب ولا آفول إنْ مک ولا ول للدت تردری بتکم آن 


مشش 


یم امه با هه أَعلَم بَا ف آنشسهم ان لین لیب 433 


شرح المفردات 
ملاقو ربهم : أي يلقون الله يوم القيامة فیجازیهم على أعمالهم . 
تجهلون: أي تجهلون القیم الحقيقية التي يتفاضل بها الناس عند الله . 
تذگُرون : تتعظون. أصلها تتذکرون حذفت تاء منها تخفيفاً. 
ملك : أي ملك من الملائكة . 
تزدري أعينكم : تنظرون إليهم باحتقار . 
نوح ينصح قومه 
وبتابع القرآن فيذكر ما قاله نوح لقومه من نصح وارشاد مجرداً من أي غرض 
مادي : 
ويا قوم لا اشألکُم عَلَيْهِ مالا إن اجرِي إِلأعَلَى الله أي يا قومي لا أطلب 
منکم مالاً على تبليغ رسالة الله إليكم» إن أجري وجزائي الا على الله . إن ما قاله نوح قد 
قاله سل الله جميعاً لأقوامهم فهم لم يبتغوا الثروة والجاه في دعوتهم إلى اللہ بل كان 


سورةهود ہک 


همهم الأوحد تبليغ رسالة الله إلى الناس مهما صادفوا من أذى واضطهاد وحرمان» 
وكان ثمرة ذلك أن أيدهم الله بنصره. هذا الإخلاص في الدعوة إلى الم المجرد من أي 
غرض مادي. يجب أن يكون الوازع والهدف لجمیع الدعاة والمصلحين في كل زمان 
ليكون لدعوتهم النفاذ إلى القلوب . 

ويظهر أن طبقة الأشراف قد وعدت نوحاً الاستجابة إلى دعوته في حال طرده 
المساكين والفقراء المؤمنين من مجلسه ومعیّته ولكن نوحاً رفض طلبهم وقال: وما 
آنا بطاردٍ الذين آمَنُوا آي لست بطارد المؤمنين كما أردتم من مجلسي لمجرد 
احتقاركم إياهم لأنهم ليوا في منزلتكم كما تدّعون (إِنَّهُم مُلآَقُوا رهم إن هؤلاء 
الذين تسألوني طردهم سيلاقون ربهم يوم القيامة فيشكونني إليه إن طردتهم لفقرهم 
«ولَكني أرَاكُمْ فَؤْماً تَجْهَلُونَ4 ولكني أراكم قوماً تجهلون ما ينبغي أن يتفاضل به 
الناس عند الله حيث الكرامة للذين يتقون ربهم. أو بمعنى: أراكم قوماً فيكم جهالة 
وحمق دفعكم إلى التعالي على هؤلاء المؤمنين الفقراء . 

وتابع نوح قوله: یا قَوْم مَنْ يَنصُرُني من اللہ إن َرَدتّهُم4 أي ويا قومي 
من ينجيني من عقاب الله إن طردت هؤلاء الفقراء من مجلي وهم على ما هم عليه من 
الإيمان والاستقامة «أفلا تَذَكَرُونَ4 الاستفهام هنا للتوبیخ والزجرء أي آفلا تتذكرون 
أن لهم ربَاً ينصرهم إن طردتهم ویتقم لهم؟ 

«ولاًآنول نکم عِندِي خرن الله ولا أقول لكم إن النبرّة التي خصّني الله بها 
تجعلني أملك خزائن أرزاقه أتصرف فیھا كما أشاء فأجعل من يتبعني غنياً ولا ملم 
المَيْبَ4 ولا أعلم ما يغيب عن علم الناس من الأمور التي ستحصل في المستقبل فان 
ذلك لا يعلمه إلا الله لا ول إن مَلكٌ ولا آقول لكم إني ملك من الملائكة بل آنا 
بشر مثلكم اختصني الله بالبوة ولا ول ِلّدین تَزْمَرِي عُكم لن يُؤْيَسَهُمُ الله 
برآ ولا أقول في شأن المؤمنين الفقراء الذين تنظرون إليهم نظرة احتقار لن يؤتيهم 
الله خيراً إرضاء لرغباتكم الله عم بَا في أنمُ هم الله هو الأعلم بما في نفوسهم 








11۲ سورةهود 


من خير أو شرء أما آنا فلا اعلم إلا ظاهراً من سلوكهم الذي يدل على إيمانهم «إني إذاً 
من الظَالِمِنَ4 إني لو قلت بانهم لن ينالوا خیراً أكون من الظالمين لأنفسهم لأني 
حكمت على شيء لا سبيل لي إلى معرفته . 

لقد أراد الله أن يبين من تلك الآيات على لسان رسوله نوح أنه ليس لطبقة الأغنياء 
والاشراف أي امتياز على من سواهم. فالمجتمع الانساني الذي يريده الله هو مجتمع 
المساواة ب م سر تد سد ا مو یی 
تقوی الله والعمل الصالح وقد جاء في القرآن: < يتما اش نا حلفت ين كر و نع 
رجاگ سوا رز تزا إن 1 سر يند الہ اک 4 هم 
[الحجرات : ۱۳]. 





« قالوا یدوخ قد جات ڪرت جد آنا أا ما تیدا إن حكنت من 
TOA‏ قَالَ ایک 000 وما آنتم تم بعر لا تا راو 
7 ہو مو إن کا دوت نويکم ہُو شو رد گج وليه 


ريثم مل پاب و 


شرح المفردات 

جادلتنا : الجدال هو المناقشة على سبيل المنازعة وتغلیب رأي على راي آخر. 
بمعجزین : بمفلتين وهاربين من عذاب الله . 

افتراه : اختلقه من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى ۔ 

إجرامي : الإجرام اکتساب الذنب. 


سورةهود ۱۱۳ 
إصرار قوم نوح على الكفر 

وبعد أن أفحم نوح قومه بالحجج القاطعة التي تبين جهلهم وعنادهم ولم يجدوا 
مجالاً للرد عليه لجأوا إلى أسلوب التحدي وطلبوا من نوح أن بنفذ ما آنذرهم به من 
العذاب إن استمروا على كفرهم . 

«قالوا با وم قَذ جَادَلْمَنَا فَأكتَرْت جدالَنا 4 أي يا نوح قد ناقشتنا 
وخاصمتنا وبالغت في ذلك ايتا ب بما تَعِدُنَا إِنْ كنت ین الصّادِقين» فأتنا بما 
أوعدتنا من العذاب الذي هددتنا به إن كنت صادقاً في دعواك أنك نبي وان الله یعاقبنا 
على عصیانه أرادوا بذلك تعجيل العذاب وعدم إمهاله . 

أجاب نوح قومه على تحديهم له : قل لما یمه الل إن شا أي إنما 
يأتيكم الله بالعذاب الموعود إن شاء اهلاککم وما ثم بمُمجزين» وما أنتم 
بمستطیعین الهروب من عذاب الله والافلات منه إن شاء إنزاله بكم . 

وتابع نوح مخاطبة قومه: ولا ینم صحي إن أَرَدتُ أن أنْصَحَ لَكُمْ4 أي 
لا ينفعكم ما أبذله لكم من نصح لمجرد إرادتي الخير لكم («إِنْ كَانَّ الله یریڈ أن 
يُعْوِيَكُم» اي إن كان الله يريد أن تضلوا عن طريق الحق لعلمه فساد قلوبكم 
سر وفُسّر الإغواء هنا بالإهلاك لان الضلال يفضي إلى الهلاك لهُوَ 

وَإِلَبْهِ تُرْجَعُونَ4 ہو الله مالك أمركم ومرتيكم وإليه مرجعكم بعد الموت 
يحاميكم على اصالكم۔ 

ام يَقُولُونَ افتراہچ الكلام هنا صادر عن قوم نوح والمعنى : بل أيقول قوم نوح 
عن نبيهم إنه اختلق هذا الدين الذي يزعم أنه من عند الله لأن الكلام يدور على قصة 
نوح. وقد تكون الآية (أم يقولون افتراه) جملة معترضة وأنها من كلام مشركي قريش» 
فيكون المعنی: بل أيقول المشركون من قومك يا محمد إنك قد اختلقت هذا القرآن 
قل إن الْمَرَيْتهُ َمَلَيَ إجرامي) أي قل لهم يا نوح - آو یا محمد إن كنت قد 


11€ سورة هود 


اختلقت ما أبلغتكم إياه من رسالة الله لكم فعلی ثم إجرامي بالافتراء على الله وَأنَا 
بَرِيءٌ يما نُجْرِمُونَ4 وأنا بريء من اثامكم وإجرامكم . 





2 2 مھ 


4۶ 4^ ۶ یھ ب وه سر 2 حر 
« راوج ال وج نم کن بوت من فوميك إلا من قد ءام فلا کیش 


3 


ص۸ ےھ رو کر ےم ے موم وال صصم ے می شم . هگ م 
A1.‏ یر ےھ ےر ہے ہے ہے سے شع صے ہے ھکس ہے ہے مر 2 
ظلموا اه مضرفون ر وضع الفلك وکلما مر عليه ملا من فومه. 


سُخڑوا ون 6ل إن خرو ما نا َر سكم کا حون( توف 


سکثویت من بیو داب ریه لمعب میم 3 حى إا اه 
تا وار اور فا ایل فیا ین کل زوين آنین رهت لا من 


۶ 


بقل رن امن رما انمه یل 


شرح المفردات 

فلا ٹیٹس : فلا تحزن ولا تغتم. 

الفلك : السفینة ویستعمل الفلك للمذکر والمژنث والواحد والجمع . 
بأعيننا: تحت رعایتنا وتوجیهنا. 

ملاً: جماعة من الاشراف. 

بخزیه : يذله ویهینه . 

عذاب مقیم : عذاب دائم خالد . 

جاء أمرنا: جاء وقت تنفیذ أمر الله بعذابهم. 

فار التنور: نبع الماء بشدة من التنور وهو الموقد الذي يخبز فيه الخبز . 
زوجین : اي ذکراً وأنثى. 

سبق عليه القول : حى قضاء الله عليه بالهلاك . 


سرر: مود ۱۱۵ 
نوح یصنع السفينة بامر ربه 

هدايتهم بکل الوسائل وهم یرفضون دعوته ویصرون على عنادهم عندئذ نزل عليه 
لو من ريه ی له السيل: 


«واوجي رنی د نوج هَن يؤْمِنَ ین قَوْمِك الا من قَدْآمَنَ» أي أوحى الله 
إلى نوج : أنه لن يستجيب لدعوتك أحد من قومك بعد الآن غير من سبق منه الإيمان 

قبل ذلك طقلا تَبْتَيِس با كَانُوا يَفْمَلُون4 فلا تحزن عليهم ولا يضق صدرك 
بكفرهم وانغماسهم في الائام لأننا سنتقم منهم قريباً. 

«واضتّع الْمُلْكَ بِأمْيْنما وَوَحْينَا» أي واصنع يا نوح السفينة بحفظنا إياك 
حفظ من یراك وتحت رعايتنا وإرشادنا عن طريق وحينا لك بكيفية صنعها جرلا 
تُخَاطِبي في الّذين ظَلَّمُوا إِنّهُم مُغْرَقُونَ4 ولا تخاطبني يا نوح في شأن مزلاء 
الظالمين بان تطلب مني أن أرحمهم أو دفع العذاب عنهم. فقد صدر قضائي بإغراقهم 
فلا مجال للرحمة بهم . 

أما بشأن دعاء نوح على قومه بالهلاك كما جاء في سورة نوح: : « وکال یتیل 
در عل ال ین الكفرنَ دی [نوح : ٦ء‏ فقد صدر هذا الدعاء منه بعد يأسه من 
إيمان فومه. 


مر 


وَيَصْنَعُ اتُلكَ وکلما مر عَلَْهِمَلأمِنْ یه تخروایله6 أي ویشرع نوح 
بصنع السفينة التي ألهمه الله صنعها وكلما راه جماعة من أشراف قومه وهو يقوم بقطع 
الاشجار وتهيئة الالواح وضم بعضها إلى بعض امتهزآوا به وسخروا منه» وقالوا له على 

سبيل التهكم به: یا نوح صرت نجاراً بعد أن كنت نييآء ولم يدركوا السر في هذا 
الشرة ها وغل تع رل نال إن تَنحْروا گا فَإِنَا د نلخر ینکم كَمَا 
تَسْخَرُونَ» أي إن تسخروا منا آنا ومن اتبعني من المؤمنين فاننا عن قريب سنسخر 


٦‏ سورةهود 


منکم لما سیحل بكم من هلاك 9قَسَوْفَ تون مَنْ يَأَيِيه عَذَابٌ بُخْزیی4 أي 
فسوف تعلمون عن قريب من هو جدير بالسخرية حين يأتيه عذاب من الله يجلب له الذل 
والهوان في الدنيا لوَيَحجِلٌ عَلَيْهِ مَدَابٌ مُقِيمُ4 ويحل عليه في الآخرة عذاب خالد 
دائم . 

ويتهي نوح من صنع السفينة ويتظر الوقت المحدد في علم الله لركوب السفينة 
وقد أعلمه الله بذلك الوقت بقوله : خی إذا جَاءَ ارتا أي حتی إذا جاء حلول وقت 
نزول العذاب بهم بحصول الطوفان لوَفَارَ السَنُورُ4 أي نبع الماء بقوة من جوف 
التنور» والتنور هو الشيء الذي يخبز فيه الخبزء وقیل التنور هو وجه الأرض» أي نبع 
الماء بشدة من الأرض كما قال تعالى في وصف بدء الطوفان: ‏ كَفَتَحْنا َو الما 


عور ہےر مج رو 


َو تر .وج لس عون فال ألْمآء عل رد6 [القمر : ۱۲-۱۱]. 

حتى إذا حدث هذا كله نا أخيل فیها من کل رَوْجَبْنِ انْتَیْنٍِ4 أي 
أوحى الله إلى نوح أن احمل في السفينة من كل صنف من المخلوقات التي أنت بحاجة 
إليها زوجين اثنين: ذكراً وأنثى» أما الأنواع التي أمره الله بحملها معه في السفینة فلم يرد 
في تحديدها نص صريح «وَألكَ الا مَنْ سَبَقَ عَلَيْه الْقَوْل4 أي واحمل معك في 
السفينة من آمن من أهلك الا من حق عليه قضاؤنا بهلاكه وهما ابنه وإحدى زوجاته التي 
ورد ذكرها في القرآن ومن من وا من مَمَهُإلا قلبل» أي واحمل معك الذين 
استجابوا لدعوتك وآمنوا من قومك» ولم يكونوا من حيث عددهم الا قلة . 


سورة هود ۱۷ 


< ال كبوأ فا بسر ال بحردها ومرسها اک رق لور رح 27 
وهی تی بهم في موم كالجبال وتادی نح ابتثر وات في مَع رل یس 
آرکب مت ولا نکن تم فرب( 5 ال سَكَاوئَ! إل جب ل یمن یرک 
الم تال اعام آلیوم من ارت لام رم وعال ا الموج کات 


5 


نے میت 9 وتیل یتازض ابلیی ماك تساه آقلی وَيِيصٌ الما 
وی آلآمر وس توت عل لوي وقي بدا موم لين 4 


تا با 


3 


شرح المفردات 

مجراها: أي وقت جري السفينة في الماء. 

مرماها: وقت إرسائها على اليابسة. 

وكان في معزل : وكان في مكان منفرد. 

سآوي: سالتجی». 

يعصمني : يحميني من ماء الطوفان. 

لا عاصم: لا مانع ولا حافظ . 

ويا سماء أقلعي : ويا سماء أمسكي عن إنزال المطر . 
وفيض الماء : نقص الماء وذهب في الارض . 
واستوت على الجودي : واستفرت السفينة على جبل الجودي بالقرب من الموصل . 
بعداً للقوم الظالمین : هلاكاً وبعداً لهم عن رحمة الله . 


حصول الطوفان والوصف البليغ لانحساره 

وبعد أن ظهرت علامات بدء الطوفان قال نوح عليه اللام لأهله والمؤمنين 
الذين أمره الله بحملهم معه: قال أركبُوا نیا بشم الله مَجْرامًا وَمُرِسَاهَاه أي 
اركبوا فيها متیمنین بذکر اسم الله تعالى قائلین باسم الله وقت جريها فوق الماء ووقت 





4م4١1١‏ سورة هود 
إرسائها ووقوفها عند المكان الذي شاء الله أن يوقفها ويثبتها عنده» فجري السفينة 
وإرساؤها هو بإذن الله وحمايته فلا داعي للخوف من ركوبها «ِن ري لَمَفُورٌرَحيِمْ» 
إن ربي لعظيم الغفران لذنوب المؤمنين رحيم بالمؤمنين فهو ينجيهم من كل سوء. 

ثم بين الله حال السفينة وهي تمخر بهم عباب الماء وهي تجري بهم في 
مَوْجٍ كالجبّالٍ» أي وهي تجري بهم بعد ركوبهم فيها في موج مرتفع كالجبال لشدة 
العواصف التي يتأثر بها الموج . 

«وناتی نوح أَبْنَهُ وَكَان في مَمْزِلِ4 وقبل إبحار السفینة وقبل ارتفاع الماء 
نادى نوح ابنه بداعي الشفقة وكان في مكان منفرد منعزل عنه يا ني ُتر اکب مَعَنَا 
ولا تکن مَعَ الکاؤرین4 اي يا ؛ بني اركب معنا نحن المؤمنين في السفينة وَدَعْ ما أنت 
عليه من الكفر لتنجو من الغرق ظقَالَ سآوي إلى جَبلٍ يَعْصِمُني مِنَ الماء أي قال 
الابن : سالجا إلى جيل مرتفع يحميني من الماءء فرد عليه آبوه قائلاً: : نال لا عاصم 
الوم ین مر الله لا مَنْ رَجمٌ» اي لا نجاة اليوم من العذاب لا من رحمه الله بلطفه 
واحسانه وقدر له النجات وعبّر نوح عن العذاب بأمر الله تهویلا لشأنه لان آمر الله لا مرد 
له ومر اللہ هو حکمه القاضي بهلاك الکافرین من قوم نوح هوَحَالَ بَيْنَهُمًا الْمَوْجُ 
فَكَانَ ین الْمْْرّقينَ4 وفصل الموج بين نوح وابنه فکان الابن من جملة من آغرقهم 
الله بسبب کفرهم 

وس یووم مھ تی و دا 

«وقیل يا رض انوي مَاءَ وَيَاسَماء أقلعي وَغِيضَ الماءء وَقْضِيَ الامر 

شَوَث عَلَى الجُودِيّوَقيلَ بدا نمزم الظَلِيينٌَ4. 

المتأمل في هذه الآية يراها تصف انتھاء الطوفان وهلاك الظالمين بأوجز لفظ 


)١(‏ يا بني : تصغير ابن مضافاً إلى ياء المتكلم وتصغيره هنا تصغير شفقة وحنان. 


سورةهود ۱1۹۹ 
وأبلغه» فترى فيها حسن النق"" حيث أتى بجملها معطوفة على بعضها على الترتيب 
الذي تقتضيه البلاغة» فقد بدأ الله بذكر الأهم وهو إطلاق أهل السفينة إلى البر» ولا 
يحصل ذلك إلا بانحسار الماء عن الأرض فلذلك أمر الله الارض بأن تبلع ماءھا لان 
الطوفان ابتدأ منها. وقد أضاف القرآن الماء إلى الارض لاتصال الماء بالأرض ولان 
أصله من الارض تبخره الشمس فيصير غيوماً ثم يهبط مطراً إلى الارض. ولفظة 
«ابلعي» تصور لما يراد أن تصنعه الارض وهي أن تبتلعه بسرعة فهي هنا أفضل من 
امتصي مثلاً لأن البلع حقيقته انزال الطعام والشراب إلى الجوف بدون مضغ في الفم» 
وهو هنا استعارة لإدخال الماء في باطن الأرض بسرعة . 

ثم إن الأرض لو ابتلعت الماء ولم تنقطع الأمطار المنهمرة فإنه سيكون معوضاً 
لما تبتلعه الارض من الماء لذلك أمر الله السماء بقوله : ويا سَمَاءُ أقلمي) أي أمسكي 
عن إرسال المطر› وإقلاع السماء مستعار لكف نزول المطر منها. 

ثم تأمّل التجانس والإيقاع الموسيقي بین (ابلعي) وبين (أقلعي) . 

وتأمل كيف أن القرآن لم يقل ١یا‏ أرض ابلعي ماءك فبلعت» بل قال فقط (یا أرض 
ابلعي ماءك) لان الأمر الإلهي لا یرد والكون خاضع لكلمته وهي «کن فيكون» . 

ثم أشار الله إلى التتيجة التي ترتبت على ذلك بقوله: #وفیض المَاء أي 
نقص الماء ونضب فإن غيض تشير إلى انقطاع مادة الماء من نبع الأرض ومطر السماء 
ولولا ذلك لما غاض الماء!''. 

ثم بين الله الغاية التي توخاها الطوفان بقوله : لوَقْضِي لام وحقيقة معناها: 
هلك من قضى الله هلاكه ونجا من قذّر له النجاةء ون الإهلاك والانجاء كانا بأمر الله 
المطاع وقضائه الذي لا بُرّد . 


(۱) حن النسق: هو عبارة عن أن يأتي المتكلم بالكلمات من النثر والأبيات من الشعر متاليات متلاحمات 
تلاحماً سليماً مستحسناً لا معياً ولا متهجتاً. 
(1) هو ما يعرف في علم البلاغة باسم (الإشارة) وهو أن يكون اللفظ القليل دالا على المعنى الكثير. 


۱۳۰ سورةهود 


وأخيراً ينهي الاية بقوله ٭وَقیل بُمْداً لِلْقَوْم الظالمین> وهذا دعاء على 
الهالکین أي هلاكاً وطرداً لهم من رحمة الله ء وتيا لهزلاء القوم الذين ظلموا آنفسم 
بایثارهم الکفر على الایمان؛ ووصفهم بالظلم لیعلم الذين جاءوا من بعدهم أن هلاکهم 
كان بسبب الظلم احتراساً لما قد یتوهم أن الهلاك بعمومه لهم قد شمل من لا یستحق 
العذاب . وجاءت کلمة (بُعداً) دون (هلاکا) إشارة إلى أن الهلاك لهؤلاء الظالمین إنما 
قصد به إبعادهم عن الفساد في الارض . 
الطوفان شمل قوم نوح 

الظاهر في القرآن يدل على أن الطوفان قد شمل قوم نوح فقط وهم الذين عصوا 
الله وكذبوا رسول الله وهذا لا يقتضي أن يكون الطوفان عامًا للكرة الارضية كلها إذ لا 
دليل على أن البشر کانوا يقطنون الأرض كلها . 

وقد أدت الحفريات التي قام بها السیر وولي في العراق سنة ۱۹۲۰ إلى اكتشاف 
آثار للطوفان من أوانٍ فخارية وأدوات صوانیة مما كان يستعمل فی العصر الحجري؛ 
وكذلك آثار من نباث المستنقعات جرفتها المياه من المنطقة الوسطى لنهر الفرات . 

وقد سجل السكان الذين عمروا الوادي بعد الطوفان قصة ذلك الطوفان على اثني 
عشر لوحاً ذكروا فيها غرق مكان هذه المنطقة باستثناء رجل ورع بنى سفينة ركب فيها 
وأخذ معه أفراد أسرته وبعض الحيوانات والدواب وهؤلاء وحدهم هم الذين كتبت لهم 
النجاة(۱؟. 

وما ذکره القرآن من أن الله آمر نوحاً بان يحمل معه فى السفینة من کل زوجين 
اثنين من الحیوانات يدل على قلة الحیوانات في تلك البقعة ولو كان الطوفان عامًا 
للارض لاستلزم عشرات بل مثات السفن لاستیعاب آنواع الحیوانات الموجودة على 
الارض مع استحالة جمعها في ذلك الزمن . 


(۱) نقلا باختصار عن كاب (الارض التي نعيش علیها) تألیف : روث مور ترجمة اسماعیل حقي . 





کھں۔ 


e JOE‏ قلي ماس 


سنن 

Ea Ax‏ حر ےک ےر سے ہےے لمع هر وا 
ألْحَنسِرِين ا قل بسح اب تلم م رک عليك 30 مم مِمَن 
ےس سے ران لاوم درم إل صقر ہے کے کرو یں پر ھکر نے ہہ 


یب ويا لك ما کت تما أت ولا همك ين تب ندا تأصير ان 
مه مرک( 4 


شرح المفردات 

احکم الحاکمین : خير الحاکمین حکماً لأنك لا تحكم الا بالحق . 

إني اعظك : إني انصحك وأرشدك. 

أعوذ بك : ألتجىء إليك وأحتمي بك . 

بلام منا: بسلامة وأمن من الله . 

وبركات : خیرات ثابتة دائمة. 

آمم : جمع آمة والامة الجماعة الكثيرة من الناس التي يجمعها نسب واحد أو لغة أو موطن أو دين. 
سنمتعهم : يقال تمتع : إذا عاش في رغد وسلامة فيما يحب . 

أنباء الغیب : الأخبار الغيبية التي هي خافیة عن البشر. 

العاقبة : خانمة الشيء والمصیر الاخیر فيه . 


۱۳۲ سورة هود 
نوح يطلب من الله النجاة لابنه 

تقدم في الآيات السابقة أن الموج حال بين نوح وبين ولده» وهنا يصور لنا القران 
نفسية نوح وقد أخذته عاطفة الأبوة والشفقة على ابنه فسأل ربه: وّتامی توح رَبَّهُ 
فقال ربا آبني ین هلي( اي ان ابني كنعان هو من أهلي الذین وعذت أن تنجيهم 
من الغرق ون وَعْدَكَ لح نت ام الحَاكِمِينَ4 أي وان كل وعد يصدر عنك يا 
رب هو الحق الذي يتحقق وأنت أعلم الحكام وأعدلهم . 

لقد سال نوح ربّه ذلك لأنه لم يكن قد رای ابنه يغرق؛ أو أن كفره لم يكن مؤكداً 
لدیه» ويجوز أن يكون الدعاء بعد غرّق من غرق أي نادى ربه أن یغفر لابنه وأن لا 
يعامله معاملة الكافرين في الاخرة. 

لقد اكتفى نوح بقوله رب ان ابني ین آهلي) دون أن يصرّح بمطلوبه وهو نجاة 
ابنه تأدباً مع الله واعتقاداً منه بأنه خبير ہما یجول في نفسه . 

فأجابه الله سبحانه طقَالَ يَا نوخ هنن اهلك أي إِنْ ابنك هذا ليس من 
أهلك الذین وعدتك بنجاتهم من الطوفان «ِه عَمَلٌ عبر عَایج» إِنْ عمله لا 
صلاح فيه حيث اختار الکفر على الایمان فخرج بذلك عن کونه من أهلك لانقطاع 
الصلة بين المؤمن والکافر: ولان نجاة أهلك هي بسبب إيمانهم لا بسبب نسبهم اليك» 
والله لا يحابي أحداً إکراماً للاباء الصالحین؛ ولو کانوا من الأنبياء ومن یغتز بنسبه ولا 
يعمل بما يُرضي الله فهو جاهل بدین الله . 

وقريب من هذا المعنى هو ما نهى الله المؤمنين بأن يخصّوا غيرهم بالود إذا كانوا 
يعصون الله ولو كانوا من أقرب الأقرباء إليهم نسباًء فقال الله سبحانه: < لا ید نَم 
وک بان ویو الخ ڈوک من کا أله سوه رز کانرا ءابا شم أو 
آکاءهم از إحوتهر أو عيرم [المجادلة: ۲۲]. 


وبعد أن أخبر الله نوحاً بأن ابنه لیس من أهله بسبب كفره نھاہ عن أن يطلب منه ما 


سورة هود ۱۳۳ 


لا يعلم وجه الصواب فيه فقال سبحانه لا تنألن ما لسن لت به عَم ني أعظك أن 
تَكُونَ من الجَاهِلِينَ4 والجھل هنا كناية عن الذنب. أي إني أحذرك وأنهاك أن تكون 
من جملة الآثمين بسبب سؤالك إيانا ما لا تعلم يقيناً أنه حق وصواب. وهنا يعترف نوح 
بأنه أذنب وعصی ربه بسؤاله هذا فقال : 

َال رب ني اعد لت أن تم لسن لي به عل أي يا رب إني ألتجىء 
إليك وأحتمي بك أن أسألك ما لیس لي به علم أنه جائز وصواب ولا تَغْفِرٌ لي 
ورخ حَمني أَكُنْ مِنَ الخايرين) أي وان لم تفضل علي بمغفرتك وترحمني برحمتك 
الواسعة أكن من الخاسرين الذين ضلوا عن سبيلك . 

وبعد أن ابتعلت الأرض ماء الطوفان واستقرت السفينة على الجبل جاء النداء 
الرباني لنوح: 

«قیل يا نوح أطبط بتلام ينا ورات عَليِكَ4 أي قالت الملائكة بأمر الله 
تعالی» أو قال الله تعالى: يا نو ح اه ملا سو الام جا 
برکات وخیرات دنيوية 7 وعلى أمم ناشئة 
کر ا نت سس اد 
من اولاد نوح 9وَأمَعٌ سَنمَتْمُھُم نم یمهم نَا عَذَابٌ ايِيع4 أي وأمم ستشا 
من ذریتھم ليسوا على طريقتهم في الإيمان والعمل الصالح» سنمتعهم في الدنيا 
فینغمسون في شهواتها المحرمة وينصرفون عن هدى الله ثم يصيبهم في الآخرة عذاب 
شديد الایلام . 

ثم اختتم الله قصة نوح عليه السلام مع قومه بقوله : 

يلك من أنْبَاءِ لیب وجیها ليك» أي تلك القصة عن نوح قصصناها 
عليك يا محمد عن طریق وحینا إليك وهي من آنباء الغیب الماضية ما كنت 
تَعْلَمُهَا أت ولا تشك من قبلِ دا اضبز لد المَاقِبَةَ لسن ما كنت 
تعلمها پهذه الصورة الصادقة ولا يعلم تفاصیلها قومك من قبل؛ فاصبر كما صبر نوح 


1€ سورةهود 


على إعراض قومه عنه وإيذائهم له» إن العاقبة المحمودة بالظفر في الدنیا والفوز في 
الآخرة هي للمتقين الذين يتقون ما حرّم الله . 

ولقد صدق الله وعده ونصر رسوله محمداً چ2 على أعدائه كما نصر نوحاً من 
قبل . وهذا من أعظم الادلة على أن القرآن وحي من الله وأن محمداً رسول الله حقاً 

هذه السورة نزلت بمكة وجاءت بهذه التفاصيل عن نبي الله نوح عليه السلام 
حيث لم يكن هناك أحبار ولا رهبان ولا ترجمة للتوراة إلى العربية ليتلقى محمد هذه 
الأحداث عن حياة نوح كما أن التوراة لم تذكر كل هذه الوقائع عن نوح. مع العلم أن 
محمد پ5 كان اما لايقرأ ولا یکتب؛ كما كان قومه يجهلون هذه الحقائق عن نوج 
عليه السلام ؛ وهذا ما أشار إليه القرآن من قبل اما ؟ كنت كُنْت تَمْلَمُهَاأنت ولا ته مك 
ین تبل مَذا4. 

فلو كان قوم محمد یعلمون قصة نوح ونقلها رسول الله عنهم لکذبه الکافرون 
وادعوا أن هذه القصة مشهورة بینهم ولکان لهم حجة قوية في القضاء على دعوته وتنفیر 
الناس من حوله وهذا ما لم يحصل قط لان جل علمهم أنه كان في الزمن الغابر نبي 
يقال له نوح أصاب قومه طوفان فأغرقهم. كما نرى في قصة نوح دروساً إلّهية وعبراً 
اجتماعية أشرنا إليها مما يشهد بمصدرها الالهي» بالاضافة إلى البلاغة القرآنية في سرد 
هذه القصة والتي عجز كل بلغاء الأرض عن مجاراتها والإتيان بمثلها . 


ات 9 


سورةهود 1o‏ 
ولل عاد آخاهم هُوداقال یمور أَعبدُوأ آله ما لم من له عبر إن 
مک کے کے کے کے ہے اقم در ےم مر یسم 22 عع م ہم 
ی درف أفلا تلود ا وموم استَخْفۂوارَكَك ثم وا له زرل 
الكعة عم ند یروم ف إل فیک :1 كلا 
پنخیرے مر خر و 52 


A N‏ کس خن ص ل ع کر جح ل خض غير 
میت الوا خود ما جفتتا یم وَمَا حََنْ بَا ایتا عن 








8 


مر روص . 10 بھھ ک2 مہم ي 
ما جنلف ممیت اج إن تقول إلا أعترينك بعض هیا سو 
1 


ہد آل دا برعت ما نشرکرت لا ین دونو ڈیکڈونِ ًا 
شون 3 إن وکت مل الله رق ویک این داب الا هو ءادا 


ہے 


م شم ےہ ہے هی عضر 
باصا إن رن عل مر متقم 4 


اد 


مسا 

عضا 
مب ۰ 
en‏ 


۰۲ 


م 


تر 


شرح المفردات 

مفترون : کاذبون ۔ 

فطرني: خلقني وأبدعني . 

يرسل السماء : ينزل المطر. 

مدراراً: غزيراً محابعاً. 

ولا تتولوا مجرمین: ولا تنصرفوا عن الحق انصراف العتاة المتكبرين. 
بیچة : بحجة ودليل قوي . 

عن قولك: أي من أجل دعوتك . 

بمؤمنين: بمصدقین . 

اعتراك : أصابك . 

فكيدوني : فاحتالوا للوضرار بي . 

لا تُنظرون: لا تمهلوني بكيدكم . 

آخل بناصیتھا: مالكها وقاهر لهاء والناصية هي مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت عليها. 
صراط مستقيم : طريق الحق والصواب. 





٦‏ سورةهود 
قصة قبيلة عاد 

بعد أن بيّن الله ما حل بقوم نوح من هلاك أتبع ذلك بالكلام عن قوم (عاد) وهي 
قبيلة من العرب البائدة أي التي لم يعد لها وجود. وقد كانوا يسكنون الأحقاف بين 
الیمن وعُمان إلى حضرموت والشحرء وكانوا طغاة ممعنين في الکفر فأرسل الله إليهم 
رسوله (هوداً) عليه السلامء قال تعالى: 

«وَإلى عَادٍ أخامُمْ ہُودا 4 أي وأرسل الله إلى قبيلة عاد رسولاً من بینھم. وقد 
عبرت الآية عن هود عليه السلام بأنه أخو عاد للإيذان بأنه أخوهم في النسب وأنه نشأ 
بینھم وعرفوا صدقه وحسن سلوكه» فهو لا يخدعهم ولا يدعوهم الا إلى الحق طقال 
يا قَوْم بدا الله ما نکم ین له َير أي قال هود لقومه ناصحاً لهم : اعبدوا الله 
وحدہ٠‏ واترکوا ما أنتم عليه من عبادة الاصنام إن شم الا مُْفْتَرُونَ4 الافتراء هو 
الکذب. أي ما أنتم إلا کاذبون في اتخاذ الأصنام شركاء لله زاعمين أنها مستحقة للعبادة 
معه , 

وتابع مود قائلاً: ما قَوْم لا نالکم عَلَيْهِ جرا أي يا قومي وأهلي لا 
أطلب منکم أجراً ومكافأة من مال وجاه على دعوتي إياكم لعبادة الله هن أجُري إلا على 
الذي فطرّني» وإنما أجري على الله وحده الذي خلقني فهو الذي يكاتتي على ذلك» 
قال لهم ذلك إبعادا للتهمة عن نفسه من أن له غاية ومنفعة خاصة به في دعوتهم إلى 
عبادة الله. هذا وإن كل دعوة إلى الله مشوبة بالاطماع الدنيوية من الداعي» مصيرها 
للإنكار» أي ألا تستعملون عقولكم فتميزون بين ما أدعوكم إليه من حق وما أنتم عليه 
من باطل؟ 

ربا قَْمٍ أسَغْفِرُوا کم ثم تُوبُوا إل ويا قومي سلوا ربكم أن يغفر 
لكم ما سلف من ذنویکم» ثم ارجعوا إلى عبادته وحده وطاعته» والندم على ما كان من 


أفعالكم فإنكم إن فعلتم ذلك يريل السَمَاء عَلَيْكُم مِدْرّاراً» والسماء المراد بها 


سورةهود ۱۳۷ 


السحاب فكل ما علاك سماء: أي ينزل الله عليكم المطر غزیراً متتابعاً. وقد كان قوم 
هود أصحاب زروع وباتين 9وَيَرْدكُمْ و إلى فُيَتَكُمْ4 أي ويعطكم قوة مضافة 
إلى قوتكم وذلك بتوفير الأسباب المؤدية إلى ذلك» وقد اشتهروا ببناء الحصون 
والقصورء كما كانوا ضخام الأجسام وهذا ما وصفهم الله بقوله: «. . . وَأدْكروا إذ 
جَمَلَکم حلم من بق ور نوج ودک الق بضطة . . .€ [الاعراف : ۷ وتابع 
هود قوله: فوَلاً تَتَوَلُوْا مُجْرِمِينَ4 ولا تُعْرضوا عما أدعوكم إليه مصزین على 
أثامكم وما کم عليه من إجرام . 

أجاب القوم رسول الله هوداً: «قَالوا با وه تَا جفتنا ب ببَيْمَةٍ4 أي ما جتتنا 
بحجة ولا برهان یقنعنا بصحة ما تقول ان بار كي یت وما نحن 
بتاركي عبادة الهتنا لمجرد قولك اترکوا عبادتها واجعلوا عبادنکم لله وحده وما نَحْنُ 
لك بمُؤْمِتِينَ» وما نحن بمصدّقين لك فيما تدعوننا إليه. 

وتابع القوم قولهم لنبيهم هود: «إن تقول إلا آمتراكَ بَمْضُ اهيا بسوء» أي 
وما نقول في شأن ما جثت به الا أنك أصابك بعض الهتنا بشز وخبل بسبب سبك إياها 
وذمك لها مما أفقدك عقلك وجعلك تهذي وتکلم بالخرافات عن آلهتنا وتدعو إلى 
عبادة له واحدلقال إتي هد الله هدوا آئي بَرِيءٌ یما تُشْرِكُونَ .ین دونه 
قال هود: إني آشهد الله على براءني مما تجعلونه من غير الله شریکاً له سبحانه» 
واشهدوا أنتم على براءتي من كل عبادة تعبدونها من غير الله . ثم تحداهم هود بقوله: 
«تكيدوني جَمِيعاً» أي فاحتالوا للاضرار بي وحاربوني جميعاً أنتم والهتکم جميعاً 
دنم لا نُنْظِرُونِ ثم لا تمهلوني بل عجلوا بهلاكي والإضرار بي. هذا القول من 
هود يحمل كل الثقة بربه ويظهر عدم المبالاة بما يقوله قومه وبآلهتهم التي يعبدونهاء كما 
يظهر مدى جرأته وعدم الخوف من أذاهم على الرغم من قوتهم وکٹرتھم؛ وهذه سِمَةٌ 
من سمات أصحاب العقيدة الذين غمر الإيمان قلوبهم وسيطر حب الإصلاح على 
مشاعرهم» فلا وجل ولا رهبة من أنصار الباطل . 


۱۳۸ سورةهود 


وسر هذه الجرأة من هود هو أنه متوکل على ربه حيث قال: «ي تَوَكٌَلْتٌ عَلَى 
الله رَبّي وَرَبّكُم4 اي ني فوّضت آمري واعتمدت عليه في دفع ضرکم عني فهو 
مالك أمري وأمركم وهو ربي وربکم؛ وجدير يمن يعتمد على ربه ويفوّض أمره إليه أن 
یذل خوفه أمنآء وضعفه قوة. وتابع هود قوله: ما ین دب الا مُوَ اخذ 
بنَاصِيَيهًا4 والدابة: هي كل حي يدب على وجه الارض - أي يتحرك عليها - 
فیدخل فيها الإنسان والحيوان. 

والمعنی: ما من حيوان يدب على الأرض إلا والله مالک وهو في قبضته 
وسلطانه وخاضع له فالأخذ بناصية أي مخلوق حي عبارة عن قهره وغلبته؛ والعرب 
إذا وصفوا إناناً بالذلة والخضوع قالوا: ما ناصته إلا بيد فلان أي هو مطيع له. 
والغرض من هذا الكلام الدلالة على عظمة قدرة الخالق وغلبة سلطانه إن ري على 
صراط منتقیم4 إن ربي على طريق الحق والعدل. ولا يسلّط أهل الباطل من أعدائه 
على أهل الحق من رسله ومن تابعهم بالایمان والهدی. 





2 سک ےھ کر کہ م Are‏ سے مر عم لد تحص بط ےہ 
١‏ إن توا قد نکر کا رلت بو لبك ولف ری رماع ولا 
رم کیا ن ری عل کي کیو فیط 9 را جا انا یت هوا وان 
امومع عو ويك ن عدا یط( رک ما تایب 

ص ظر ح ص مرگ 


سے بے وع رر اع مرو ر مہ می ما العف گے رو ےم 
ریم وَعَصَوَا رسام توا اس كل جرد وما فى اذو لاله 
وتو لیم أل مادا روا رم ألا بدا مار رر شوم )) 


شرح المفردات 
تولوا: تُعرضواء أصلها (تتولوا) حدفت إحدى التاءین تخفیفاً۔ 


ویستخلف ري قوماً غيركم: یجعلهم الله خلفاء لکم في دیارکم . 
حفیظ : رقيب مهیمن . 


مورةهود ۱۳۹ 
أمرنا: عذابنا الذي أمرنا به وهو الريح العاتية . 
عذاب غليظ : عذاب شديد لا يحتمل. 
جحدوا بآيات ربهم : أنكروها وکفروا بھا۔ 
جبّار : العاتي المتسلط المتکبر . 
وأتبعوا في هذه الدنیا لمنة : أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدنیاء ولعنة اللہ هي الطرد من رحمته . 
بعداً: هلاكاً. 
هلاك قوم هود 

وتابع هود عليه السلام تحذيره لقومه من مغبة كفرهم فقال: «فْن تَوَلّوا تق 
أبَنَمْمّكُم ما ازيل به إِلَيْكُم» أي فإن اعرضتم عمًا دعوتكم إليه من الإيمان 
بوحدانية الله وترك المعاصي فلا عُذر لکم؛ فقد أبلغتكم رسالة ربي إليكم «وَيسْتَخْلِفُ 
ري قوما یر م4 جملة مستأنفة مراد بها إنذارهم بحلول الهلاك بهم؛ ثم استبدالهم 
بقوم آخرین يأتون من بعدهم يرثون أرضهم وآموالهم؛ يعبدون الله ويطيعونه في أمره 
ونهيه ولا تَضُرُونَهُ یا ولا تصيبونه بضرر قط بإعراضكم عما دعوتكم إليه وإنما 
تضرون أنفكم «إنّ رَبٌي على کل تيء عَیظ4 إن ربي رقيب على العباد ومهيمن 
عليهم فلا يخفى عليه شيء من أعمالکم؛ وهو الذي يحفظني ومن معي من المؤمنين أن 
تتالوا منا بسوء . 

ولا جَاءَ انرا نا هُودا وَالَذِين آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٍ ماک ولمّا جاء أثر الله 
وقضاؤه بإهلاك قوم هود نجّی الله مُوداً والذين آمنوا معه من الهلاك والعذاب الذي حل 
بقومه بفضل منه عليهم ورحمة بهم لوَنَجَينَاهُم من َذاب عَليظ) ونجاهم اللہ من 
عذاب شدید الغلظة عظيم الفتك بالكافرين وهذا العذاب أشار إليه القرآن في سورة 
الحاقة : 


۳2 ۳ 
سے کے سک ہر کے سے 


< عا تأمیسکوا بيج ص رم کین . سَکَرَمَاعَلہم سب لال وتم ابر 
وما رک الوم فاص عن كم جار ل اور [الحاقة: ٦۔۷]۔‏ 


۱۳۰ سورة هود 
«وتلك عَادٌ جَحَدُوا بات ي رهم وَمَسَوْا رد64 أي تلك أمة عاد جحدوا 
بحجج اللہ الدالة على وحدانيته واستحقاقه وحده للعبادة وعصوا رسلهء ولكنّ عادا لم 
يعصوا الا رسولاً واحداً وهو هود عليه السلام إذ لم يرسل الله لهم رسولاً سواه» ولكن 
عصیانه كيان جمیع رسل اف لأنهم جميعاً يشتركون في وحدة الهدف وهو الدعوة 
إلى عبادة الله وحده فوَانيَعُوا أثرَ کل جَبّارٍ عَنِيدٍ» وبالاضافة إلى ذلك فانهم اتبعوا 
أمر كل جبار عنيد من رؤسائهم الطغاة وانقادوا إليهم انقیاداً اعمی (وأنْبعُوا في هه 
اديا لد روم القيَامَةِ4 ولحقت (بعاد) ولازمتهم اللعنة من الله في الدنيا ويوم 
القيامت واللعنة من الله هي الطرد من رحمته . 
عوة للتحرر من سلطان الجابرة بطلقها القرآن على آسماع المؤمنين في كل 
عصر من خلال قصة (عاد) ليتحوروا من سلطان كل حاكم شام ومن کل معاند لا 
يرضخ للحق. وتعبير القرآن دقيق» فقد وصف الله المستبد الظالم بصفتین» الأولى : 
صفة (جبار) وهو المتكبر والمتعالي عن قبول الحق والإذعان له. وقيل: هو الذي يقتل 
ويضرب على الغضب . والصفة الثانية للمستبد الظالم أنه (عنيد) وهو الرافض للحق مع 
علمه به؛ والمباهي بما عنده من باطل . 
فاتباع رغبات الجبابرة أمر ينافي الإيمان الصحیح. لقد هلكت عاد لأنها جحدت 
آيات ربها وعصت رسله واتبعت أمر كل جبار عنيد» مشيّعين باللعنة من الله في الدنيا 
والآخرة» وسيهلك كل من ير على منوالهم . 
وهنا أستدرك ما قاله علماء الإسلام في أمراء الظلم من أنه إن فر على عزلهم من 
منصبهم بغير فتنة ولا ظلم وجب خلعھم: وإلا فالواجب الصبر لِما في ذلك من حقن 
الدماء ولجم عامّة الشعب من الوقوع في الفوضى وتدمير مرافق الأمة. هذا وقد جاء في 
الحديث الشريف عن رسول اللہ ل : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌ 


وَكَرِه الا أن يُؤْمَرَ بمعصية» .۲۷ 


. آخرجه البخاري ومسلم‎ (١) 


سورةهود ۱۳۱ 


ویختم الله قصة قبيلة عاد بقوله: لا ادا روا رَبَهُْ» ألا فانتبهوا أن عاداً 
كفروا ربهم حيث عبدوا غيره وجحدوا نعمة الله عليهم «ألا بدا ماد قوم مود ألا 
هلاكاً لعاد قوم هودء وبعداً لهم عن رحمة الله والملفت للنظر تكرار حرف التنبيه (ألا) 
وإعادة لفظ (عاد) للمبالغة في تهويل حالهم والحث على الاعتبار بهم . 





ای 3 6 2 ل 2 
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> ے سے سے صرح روگ بم روو سے oer‏ 
عل بت من رق و>اتلنی مه ره فمن تصرف مرت الله إن من فا 


شرح المفردات 
واستعم ركم فيها: جعلكم عمّارها وسكانها. 
مرجرًا: موضع رجائنا وأملنا. 
عریب: موجب للقلق وانتفاء الطمأنيئة . 
آرایتم: اخبروني. 
غير تخسر : غير أن تجعلوني خاسراً هالكاً. 
قصة قبيلة ثمود 
قبيلة ثمود هي من العرب البائدة أي التي هلكت ولم يبق منها أحد» وكانت 
مساكنهم في مناطق جبلية بالججر وهو مكان يقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» 


۱۳۲ وة هود 


ولا یزال المکان الذي کانوا یسکنونه یسمی بمداتن صالح حتی اليوم» وکانوا یعبدون 
الأصنام فارسل الله إليهم رسوله صالحاً لیدعوهم إلى عبادة الله وحده» قال تعالی : 

<وَإلى نَمو شم ایحا أي رآرسل الله إلى قبيلة نود نيا مهم وأخآ لهم 
في النسب يُسمى صالحاً بلغا رسالة ربه ال یا قوم أَعْبُدُوا الله مَا لکُم ین ال 
مَيْرْهُ» اي يا آهلي ويا عشيرتي آمنوا بالله وحده وأفردوه بالعبادة» ليس لکم أي اه 

يستحق أن ید سواہ رأة أك ين اضر هو خلقكم من الارض لأن كل بني 
7 من صلب آدم وهو مخلوق من الارض وائ شتفمرکم فيهًا) أي أقدركم على 
عمارتها واستثمارها وبناء ما تسكنون فيها ٭نََاسْتَفْفِرُوہ شم تُوبوا الب فاطلبوا من 
الله المغفرة لما سلف من ذنویکم مع التوبة إليه» والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه 
بالطاعة؛ والندم على ما فات من الذنوب والعزم على عدم العودة إلى معصيته إن رَبّي 
قَرِيبٌ مُحِيبٌ» إن ربي الذي أدعوكم إلى عبادته قريب بعفوه وإحسانه لمن تاب من 
الشرك والخطاياء مجيب له إذا دعاه. 

أجاب القوم نبيهم صالحاً على وعظه لهم : «قالوا بَا ایح قَدْكُنْتَ فیا 
مرج مَرْجُوَا فَبْلَ مَذا4 أي قالرا یا الح قدت ينا مومع ارجا وال ردیر 
وکنا نرجو أن تکون فینا سيداً قبل أن تقول هذا القول 9أُتَنْهَانًا أَنْ تَمْبُدَ مَايَعْبُدُ 
آباوّنا» أتنهانا يا صالح أن نعبد الالهة التي كان يعبدها آباؤنا؟ لقد كانت عبادتهم 
لالهتهم تقلیداً لآبائهم. وهذا هو شأن كثير من أتباع الديانات في العالم اليوم وتا 
لفي شك گا تَذموتا البه مریب4 وإننا نرتاب في صحة ما تدعونا إليه يا صالح من 
عبادة الله وحدہ؛ وهذا الامر مثير للقلق وموجب للتهمة. 

والشك: أن يبقى الإنسان متوقفاً بين النفي والإثبات: والمريب: هو الذي يُظن 
به السوء. ولكن صالحاً لم ييأس بل أجابهم بأسلوب حکیم : 

َال بَا قوم رهم إن کنث عَلی ی َة ین رسي » أي يا قومي أخبروني إن کنث 
على حجة ظاھرۃء وبرهان واضح من ربي الذي هو مالكي ومتولي أمري طوّآناني ِنْهُ 


27 ۱۳۳ 
رَحْمَة» واعطاني من عنده البوة ة التي هي رحمة لي ولکم من يَصُرني يِن اله إن 
ی فمن يمنعني من عذاب لله وبنجيني من عقابه إن أطعتكم وعصيته ولم لک 
رسالته فا تزيدوتتي یر تخییر4 أي فما تفيدونني بموافقتکم واتباعكم إلا 


ضلالاً وإبعاداً عن الخير» كما تجعلونتي خاسراً بابطال أعمالي» وتعريضي لسخط الله . 
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الک رر 07 و (2 ماکحا خرن بکرم کیرک 02 
e‏ تَا کرو رہم الا مدا لتَمود 2 


شرح المفردات 

آية : معجزة دالة على صدق نبوته . 

فذروها: فدعوها واتركوها. 

فعقروها: فذيحوها. 

تمتموا في دارکم : أقيموا في بلدكم متفعین بأرزاقكم ویکل ما يسركم . 

من خري : من الفضيحة والذلة. 

الصيحة : الصوت المرتفع الشديد. 

جائمين : هامدين میتین لا يتح ركون. 

کان لم يغنوا فیھا: کان لم یقیموا في ديارهم اصلاً وهم في رخاء من عيشهم . 
ألا بُعداً كمود: أي هلاكاً لهم وبعداً لهم عن رحمة الله . 





۱۳ سورةهود 
هلاك قبیلة مود 

ویظهر أن قوم ثمود طلبوا من النبي صالح معجزة تدل على صدق نبوته فأيده الله 
بناقة خُلِقَت على غير العتاد وظهرت بينهم بخصائص معينة, فخاطب صالح قومه عندئذ : 

«وَيَا وم یه ناه الله نَم بني أي هذه ناقة عظيمة الشأن شرفها اللہ 
بنسبتها إليه وجعلها معجزة عظيمة تستدلّون بها على قدرة الله وعلى صدقي في ما 
کم به عن ربي . 

ويروى عن هذه الناقة أنها خرجت من صخرة بقدرة الله سبحانه من غير ولادة 
وأنها كانت لها مميزات كثيرة ولا تشبه بقية الإبل» كما أنه قد كان لها يوم تشرب فيه 
حدما بن انا الم و جرد اوخ والقوم جميعاً يشربون في يوم آخر كما جاء ذ في القران 
« ال هذ ناقة اشرب ولک شرب يوم توم [الشعراء :100[ „ 

۰ عه > : و ۰ کی 

وبعد ظهور الناقة طلب صالح من قومه: (قذزوما تأکل في أزض الله اي 
فاترکوھا تأكل من أرض الله الواسعة ہما فيها من المراعي ولا بتعرض لها آحد بمنع 
«ولا تمرم ها بُوء تبأخذکم عَدَابٌ قريب ولا تصيبوها بأدنى سوء فیأخذکم 
عذاب عاجل فیهلککم. 

ولکن قوم ثمود خالفوا ما آمرهم به بيهم صالح: «فعقروها فقال تَمَنَّمُوا 
في رگم َلانَة یام اي نحروا الناقةء وعند فعلهم هذا قال لهم صالح بما آوحی 
الله إليه : عيشوا في بلدكم هذا متمتعين بما تحبون فيه من مأکل ومشرب وغیر ذلك لمدة 
ثلاثة أيام ف فهي آخر ما تبقی لكم من متاع الدنيا : ثم یأتیکم بعد ذلك عذاب عاجل لذَلِكَ 
ود جر مَكْذُوبِ» ذلك وعد الله الحق الذي لا شلف ولا إخلال بالوعد فيه. 

ٍنَلَمًا جَاءَ آثرتا نَجََيْنَا صَالِحاً والّذين آمنوا مَمَهُ برَحْمَةٍ ما6 أي فلما 
جاء أمر الله ازاق السذاب بهم في الوقت المحدد تجن الله تيه مالحا ومن آمن معه 
من الهلاك برحمة وفضل منه سبحانه 9وَمِنْ خزي یو ونجاهم الله من ذل 
العذاب المهين الذي نزل بكفار ثمود في ذلك اليوم إن رَبك هُوّ القوي المَزِيِرُ» 





سورةهود ۱۳۵ 
إن ربك يا محمد الذي يرعاك هو القوي في بطشه الذي لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب . 
«وأخد لین طَلَمُوا الصّيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ4 واصاب كقار 
مود بفعلهم هذا صيحة قوية من السماء زلزلت کسی هامدين صرعى 
و ا یه 5 
قبل في رخاء (الا إن تو٥‏ رو رتم ےت ٹیا 
بنعمة ربهم وجحدوها وخالفوا أمره فاستحقوا عذاب ربهم الا بُعْدا لِنَمُودَ4 ألا بُعداً 
لئمود عن رحمة الله وهلاكاً لهم. وفي تكرار حرف التنبيه (ألا) وتكرار لفظ (ثمود) 
تأكيد لطردهم من رحمة الله في الدنيا وال خرة والاعتبار بماحل بهم . 





ط رَد جات رشا ھی بنبشرّی الوا سکم قال سم هما لت أن 
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رم آغرس عَنْ كت نم قد جا ار ريك ام اتيم عَدَابُ عير 
شیر 


شرح المفردات 

رسلنا: رسل الله هنا کانوا ملائكة بصورة بشر . 

بعجل حنيذ : أي بعجل مشوي على الحجارة المُحْماة. 
نکرهم : أنكرهم ونفر منهم . 





۱۳۹ سورة هود 


آوجس منهم خيفة : أضمر من جهتهم خوفاً وفزعاً. 

بعلي : زوجي . 

یا وہلتی : كلمة تعجب. 

حمید : من أسماء الله تعالى وهو المستحق للحمد لكثرة نعمه على عباده. 
مجبد : من آسماء الله تعالى أي كثير الخير والإحسان أو ذو الشرف والكرم . 
الروع : الخوف والفزع. 

آراہ: كثير التأوه من خوف اللہ المتضرع في الدعاء . 

منیب : راجع إلى الله تعالی . 


قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة 

ويتابع القرآن فيذكر لقاء إبراهيم مع الملائكة وما يحملونه من البشارة: «وَلَقَدْ 
جَاءتْ ولا راهيم بالبُشْرَى» أي ولقد جاءت رسل الله من الملائكة إلى إبراهيم 
يشرونه بما يسره بعد يأس من حصول ولد له. وقد جاءوا بصورة غلمان حسان 
الوجوہ؛ وقد اختلفت الروايات في عددهم فقيل إنهم ثلاثة» وقيل عددهم أكثر من ذلك 
الوا سَلاماً َال لام أي قالوا لإبراهيم نسلّم عليك سلاماً فأجابهم علیکم سلام 
نما لّےَ أن جَاءَ بیجل یز اي فما أبطأ إبراهيم وما تاخر عن إكرامهم» بل أسرع 
إلى أهله فجاءهم بعجل حنيذ. أي مشوي بالحجارة المحماة ليأكلوا منه وهو لا يدري 
أنهم من صنف الملائكة بل اعتقد أنهم من البشر ظفَلَمًا رای ايهم لا تصل إلَبْدِ4 
أي فلما رای إبراهيم أيدي ضيوفه لا تمتد إلى العجل ليأكلوا منه لنَكِرَمُمْ وَأوْجَسَ 
ینم خبفة) شعر إبراهيم بالوحشة ونفر منهم وأحس في نفسه الفزع والخوف: لأن 
العادة عندهم أن الضيف إذا نزل بقوم ولم يأكل من طعامهم ظنوا أنه قد جاء يريد بهم 
شرآء فإذا أكل أمنوا له الوا لا تح لا أزسنتا إلى قَوْم لوط اي فلما رای 
الملائكة أمارات الخوف والجزع بادية على وجه إبراهيم کشفوا له عن حقيقتهم وأنهم 
من صنف الملائكة لا یأکلونء وأخبروه بأن الله أرسلهم إلى قوم لوط لإهلاكهم جزاء 
اقترافهم فاحشة ما سبقهم إلى فعلها أحد من العالمين وهي : فاحشة اللواط ۔ 





سورة هود ۱۳۷ 

«وآئرَتهُ فَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ» وكانت امرأة إبراهيم واقفة لخدمة ضيوفها 
فسمعت ما جرى بينهم فضحكت فرحاً وسروراً لزوال الخوف عن زوجها ودخول 
الطمأنينة إلى قلبة» ولقرب عذاب قوم لوط لكراهتها سيرتهم الخیثة 9فِشَّرْنَامَا 
باسطق وین وَرَاءِ اشطق يَمْقُوبَ» ثم بشرها الله على ألسنة ملائكته بأنها ستلد من 
زوجها إبراهيم ولداً يسمى ٍسخق الذي سينجب ولداً حفيداً لها يسمى يعقوب» وإسحق 
ويعقوب خصهما الله بالنبوة وقد قال تعالى : < قلعتم وما يعدو بن دون وت 
سه سح یموب اجنیا [مريم: 14]. 

وقد وجهت البشارة إليها لبيان أن الولد سيكون من صلبها فلو كانت البشارة 
لإبراهيم فلربما ظنت زوجته أن الولد سيكون من زوجة أخرى لأنها كانت عقيماً. 

«قالث با وَيْلتَ ید وأا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلي شيخ أي قالت سارة امرأة 
إبراهيم بعد هذه البشری : يا ويلتاء كلمة أرادت بها التعجب لا الدعاء على نفسها بالويل 
والهلاك. لقد قالت: أألد ولداً وأنا عجوز وقد صار زوجي شيخاً كير السن؟ 

وقد ذكر المفسرون أن إِسْحْق ود ولأبيه إبراهيم من العمر مائة سنة؛ وكان عمر 
أمه سارہ حين برت به تسعين سنة؛ وقيل تسعاً وتعين سنة. وتابعت سارة قولها: 
إن مدا لتي؛ مَحِيبٌ4 أي إن هذا الذي أسمعه لشيء عجيب لم تجر العادة لمن كان 
مثلنا في العمر أن ينجب أولاداً. 

«قَالوا أتَمْجَِينَ ین أثر الل أي قالت الملائكة: أتستبعدين على قدرة الله بان 
يرزقك ولداً في هذا العمر المتاعر؛ إنه ليس هناك آمر عجيب على قدرة الله «رَحْمَةٌ 
الل وَبَرَكَائْهُ عَلَبْكُم ال البَبْتِ» تلك رحمة الله ونعمه عليكم يا أهل بيت النبوة 
التي وسعتكم بكل خيراتها (إِنَّهِ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» إن الله مستحق الحمد لذاته كثير الخير 
والإحسان إلى عباده متصف بأعظم صفات المجد والشرف والكرم . 


تنَا تب تن إنراهيم الو فلما زال الخوف عن إبراهيم حين عرف 


۱۳۸ مورةهود 
أن ضيوفه ملائكة طوَجَاءئُهُ البُشْرَى» وسمع البشارة السارة بانه سیرزق ولداً 
(مْجَايثنَا في قَوْم لوب اي أخذ يحاور رسل الله في شأن قوم لوط وكيفية عقابهم 
ومصير ابن أخيه لوط وإبراهيم لا يجادل ربه وإنما يسأله ويطلب إليه» وأضاف الله 
سبحانه المجادلة إلى نفسه مع أنها كانت مع الملائكة لأن نزولهم لإهلاك قوم لوط كان 
بأمرهء وقيل المراد بالمجادلة هنا «دعاء ومناجاة سأل بها إبراهيم عليه السلام ربه العفو 
عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنین منهم:”'' والمراد بالمجادلة ما ورد في سورة 
المنکیوٹ : رتا جات رما هی م الیش ری قالوا إا مهیکوا اَهَل مذ الْتريَةِ 
إن اهما انا لیمک . فا زک فیا لوا او خن آعفربمن فما نجه 
تم ات ین آل4 المكبوت: : -۳۲]. 

ثم وصف الله إبراهيم بقوله : إن إنراهيم لَحَلِيمٌ ره مد منیب أي كان إبراهيم 
صبوراً على الأذى صفوحا عن الجناية يقابلها بالإحان والعطف كما أنه (أوَائ) أي كثير 
التأوه من خوف الله » المتضرع إليه في الدعاء؛ وأصل التأوه قوله (آه) وهو أيضاً (منيب) 
أي كثير الرجوع إلى الله بالدعاء والاستغفار والعبادة. 

یا راهيم آفرض عَن هَذَا إِنّهُ قذ جَاءَ ار رَبك أي قالت الملائكة: يا 
إبرا هيم دع عنك الجدال في قوم لوط وفي طلب إمهال عقوبتهم فقد جاء أمر ربك 
بإهلاكهم وم أنيهم عَذَابٌ غَيْرُ ردو وأنه نازل بهم عذاب غير مصروف عنهم 
لا پرده عنهم دعاء ولا جدال» بل هر زائع بهم لعاف 


. عن تفر التنوير والتحوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 
رذ الغابرین: الباقين في العذاب.‎ 


سورة هود ۱۳۹ 


مر خر سے کے سےےے۔ 


« وکا جات رما لوطا سر سا مرو ات 
وجاءم مم روت لہ ومن مَل کانا يمون ساب قَال تو حول 
بتاق هن آطهر لک انوا اللہ ولا عرو في صف اليس ینک جل 
رد 2 الوا لد مت ما ناف باك من حی وإنك عم ما نی ید ۳ 1 


ل يكم فو آرءاوت | 0 رید زب مار لو رم رک یار 
تأر بأهيلك بقطع ین یت مس سل 


مایم یدهم الشبخ آل لصح پکریب :2 کا اه اسا جما 
علیهاما نله فلا راما ا مها ارہ ین سيل مَنضُورر مومه ند 
لک وتا بر الیک تید 43 
شرح المفردات 
سيء بهم : ساءه مجیٹھم خوفاً علیهم . 
ضاق بهم ذرعاً: ضاق صدره بمجیٹھم ولم يجد من ذلك المکروه خلاصاً. 
یوم عصيب : یوم شدید شره؛ عظیم بلاژه. 
يهرعون : یسرعون ویتدافعون للوصول إلى بيت لوط . 
ولا تخزون في ضيفي : ولا تفضحوني رتذلوني في أضیافي. 
رجل رشید: رجل سدید الرأي. 
آوي إلى ركن شدید: ألجأ وانضوي إلى عشيرة قوية تمنعني منکم . 
فأشر باملك: فر ليلاً باملك. 
بقطع من اللیل : بجزء من اللیل . 
سجيل : حجر وطین مختلط . 
منضود: محابع في النزول بعضه فوق بعض . 
مسوّمة عند ربك : معلّمة بعلامات من عند ربك ومعدّة لإهلاك القوم الظالمین . 


۱:۰ سورةهود 
قصة لوط مع الملانکة وهلاك قومه 


ترك الملائكة إبراهيم عليه السلام وتوجهوا إلى قرية سدوم وحلوا ضیوفاً على 
لوط وفي الآيات التالية يحكي لنا القرآن ما جری من أحداث عندما علم قوم لوط 
بمجيء ضیوف حسان عنده : 

«وَلما جَاءَتْ لت لوطا ميء بهم أي ولما جاء رسل الله من الملائكة 
إلى بيت لوط وحلوا ضيوفاً عنده ساءه مجيئهم 9وَضَاقَ بهم ذزعا» أي ضاق بهم 
صدره وضعفت طاقته عن احتمال وجودهم عنده ولم يجد خلاصاً من المكروه الذي 
حل به لأنهم جاءوه في صورة شباب من البشر» حسان الوجوه» فخشي من اعتداء قومه 
على ضيوفه بفعل فاحشة اللواط التي كانت شائعة بينهم «وَقَالَ هذا يَوْمٌ عَصيبٌ» 
وقال لوط في نفسه: هذايوم شديد هوله» عظيم كربه . 

ثم يصف القرآن ما جرى لقوم لوط عندما علموا بمجيء هؤلاء الضیوف : 

وَجَاء؛ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ له أي وجاء القوم المجرمون إلى بيت لوط 
مسرعين تدفعهم الشهوة الجامحة الشاذة في ضيوفه ومن قبل كَانُوا يَمْمَلُونَ 
اينات أي ومن قبل مجيء هؤلاء الضيوف إلى بيت لوط كانوا يرتكبون السيئات 
الكثيرة التي من أقبحها إتيانهم الرجال شهوة من دون النساء . 

وبعدما رأى لوط من قومه ما رأى من تدافعهم نحو ضيوفه» عرض عليهم عرضاً 
كريماً بقوله : قال يا قوم هَؤُلء بساني هُنّ اهر" لکُم4 والمراد ببناته نساء القرية 
اللاتي يصلحن للزواج. وأضافهن إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمته من حيث الشفقة 


)١(‏ تأمل كيف بين القران أن إتیان النساء أطهر لأن الاتصالات الجنية غير الطبيعية عن طريق اللواط تسبب 
الإصابة بالتلوث بالجراثيم المَرّضية . ولفظ (آطهر) جاء ذكره في القرآن في معرض التطهر من الجرائيم 
في قوله تعالی: رات ناسل ما ها [الفرقان: 44]. والماء كما هو معروف من أدوات 
التطهر من الجرائيم . 


سورةهود ۱۱ 


وحسن التوجيه؛ والتزوج بهن هو أطهر وأشرف لهم. ومن العلماء من يرى أن المراد 
ببناته هنا: بناته من صلبه وأنه عَرَضَّ عليهم الزواج بهن عرض مجاملة . والرأي الأول 
أرجح لان لوطأ كان له بتتان أو ثلائةء وعدد الذين جاءوا إلى بيته كثير فكيف تكفيهم 
بتان أو ثلاث للزواج؟ وتابع لوط قوله: 9فَانْقُوا الله وَلانُخرُونٍ في ضَيْفي» أي 
خافوا الله وصونوا أنفسكم من عقابه ولا تفضحوني وتهينوني بالاعتداء على ضيوفي 
لین نکم رَجُلَ رَد اليس منكم رجل سدید الرأي رشيد العقل يفهم ما أنهاكم 
عنه ويرى فيه الصواب من الخطأ فيرعوي عما أنهاكم عنه؟ 

لم تؤثر كلمة لوط عليه السلام في قومه ولم تردعهم عن غيهم بل أجابوه: 
<نَالُوا نَمَدْ عَلِمْتَ ما لا في بَتَاتِكَ مِنْ حى أي لقد علمت يا لوط أنه لا رغبة 
لنا في النساء ولا مطمع لنا فيهن عن طريق الزواج «وَإنَّكَ لَممْلَم مَا تيد وإنك 
لتعلم آننا نرغب بإتيان الرجال الذين نزلوا ضيوفاً عندك . 

فردة عليهم لوط بقولہ: َال لد لي کُم توه أي لو أن لي قوة تقف في 
وجهكم «أو آوي إلَى ركن شَدِيدٍ4”" أو ألجأ إلى عشيرة أثقوّى بها عليكم وجواب 
(لو) محذوف تقديره: لردعتكم عن غيكم » وصنت ضيوفي من الاعتداء عليكم . 

وبعد هذا الكرب العظيم ألذي ألم بلوط كشف الملائكة عن حقيقة حالهم 
وقالوا: #قَالوا يا لوط إِنّا ژشل رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَبْكَ أي إننا ملائكة أرسلنا الله 
لإهلاك قومك وتطهير الارض من دنسهم» فلن يصل إليك هؤلاء المجرمون بضرر في 
نفسك ولا في ضيوفك لفَأَسْرٍ غیت بقطع ین اللَبْلِ4 أي فاخرج مصحوباً 
بالمؤمنين من أهلك متخفياً بسواد الليل أو بظلمة من الليل «وَلا يَلْمَفِتْ ینکم 
خد أي ولا يلتفت أحد منكم خلفه لكي لا يرى هول العذاب النازل بهؤلاء الأشرار 


(۱) وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن السي بل قال: «رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى 
ركن شدیده يريد أن الله ناصره ومؤيده فهو ركه الشديد. 


۱:۳ سورةهود 


فیصاب بسوء؛ سواء في نظره» أو ہما يصيبه من شدة الهلع والخوف لا رل له 
مُصييهَا ما أُصَابَهُمْ4 أي لکن امراتك يا لوط التي خانتك لن تكون من الخارجین 
معك لأنه لا بد أن يصيبها من العذاب ما قذر أن يصيب هؤلاء إن مَوْعِدَهُمُ سبح 
أي أسرع بالسير بأهلك كي تبتعد عن مواقع العذاب الذي تحدد الصبح وقتاً لنزوله 
دِأنَيْنَ البح بقریب» أليس الصبح موعداً قري" لهلاكهم؟ فموعد عذابهم 
يبتدىء من طلوع الفجر وينتهي مع شروق الشمس وقد جاء في القرآن في شأن قوم 
لوط : « دنم لح مرت > [الحجر: 7]. وكان الصبح وقتاً لهلاكهم لأنه وقت 
الراحة والهدوء فيكون نزول العذاب بهم أشد وقعاً. 

له جَاء آنرنا جَمَلْنَا عَاِيَهَا سَافِلَهَا4 أي فلما جاء أمر الله وقضاؤه 
نزول العذاب بقوم لوط جعل الله عالي قرى قوم لوط سافلها وقلبها على هذه الهيئة 
«ونطزت َلْهَا حِجَارََ ین سجیل مَنْضُودِ» أي وأنزل الله عليها حجارة كالمطرء 
والسجيل هو الطين المتحجرء وقيل هو الشديد الصلب من الحجارة؛ ومعنى منضود: 


أي متابع بعضه فوق بعض . 

<مَوْمَةَ مند رَبك أي لها علامة خاصة عند ربك لا تصيب غير هؤلاء 
القوم» ومعدّة إعداداً خاصاً لإهلاكهم وتا هي ین امین ب آي وليست تلك 
الحجارة الموصوفة بما ذكر وبالشكل الذي أصابت القوم ببعيدة عن غیرهم» بل 
ستصيب کل ظالم يفعل فعلهم . 

وما يصيب العالم من ويلات وكوارث لهو جزاء لمن يخرج عن طاعة الله 
وینغمس في الفواحش والمنکرات. 


(۱) حين قالت الملاتکة: موعد هلاكهم الصبح استبطأ لوط ذلك وقال لهم: بل عجّلوا لهم الهلاك؛ 
فقالوا: أليس الصبح بقريب؟ 


سورة هود ۱۳ 
102 صصے 28 رر نگ عفن ےم ۳ مر م4 
« © ول مین اهر شما َال مر اَعَیْڈوا نما لکم ین اه 
وو ره وم Mee‏ ا ا ہم 4 
عَم ولا توا الب ڪال والمبزان اه أزبدحكم یر وان اناف 


7 چ زر ا ۵ ہے مره ۶ مه ہے رمع اس 
عَيَکم عَدَابَ يوم يطل إن تقوم ازفا الیکیال وَلییزارت 
0511 ا و ہے ہج مر ام e‏ . لمم موده :و 


ay ۶‏ مرو م2 ser‏ چ سيا 
میب ي بيت ال َير لكُمْ إن حكنشم مُؤْمِنِينَ وما آنا کم 
۳ عم ۳ 2 2 اوو وو م ر 
صظ :2 قال بشعَیث آصلوئدی تمرك أن تارك ما یمد ءاباڑنا 


2 5 
ازآن سل موتا مدموا تك لأت اليم ريد 420 


شرح المفردات 
المكيال: وعاء محدد يقاس به السوائل أو الحبوب عند الشراء والبيع . 
عذاب يوم محيط : عذاب يوم يحيط بكم ویهلککم. 
بالقسط : بالعدل. 
ولا تخسوا: ولا تتقصوا. 
ولا تعثوا في الارض: ولا تشروا الفاد في الارض. 
بقية الله خير لکم : أي ما يبقيه الله لکم من الرزق الحلال بعد إیفاء حقوق الناس أكثر بركة . 
شعيب یعظ قومه 

شعيب هو أحد أربعة أنبياء عرب وهم: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم 
السلام . وقد روي عن شعيب أنه كان خطيب الأنبياء لفصاحته وقوة حجته . 

وقوم شعیب هم أهل مدين وهي قرية تقع في أرض معان بين حدود الحجاز 
والشامء وهم عرب يتبون إلى مدين بن إبراهيم عليه السلام . 

وكان أهل مذین لا يؤمنون بالله ويعبدون الأصنامء وكانوا أسوأ الناس معاملة 
ينقصون الكيل والميزان إذا باعواء فبعث الله فيهم رسولاً منه إليهم وهو شعيب عليه 
السلام قال تعالی : 


154 سورةهود 

«وإلى مَذین اَحَاهُمْ شْمَيْب4 هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من قصة صالح؛ 
أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم في الب وهو شعيب ال يا قَوْم أغْبُدوا الله ما 
لکم ین له یرہ ناداهم متحبباً إليهم بقوله : يا قومي» أي يا عشيرتي : اعبدوا الله 
وحده ليس لكم له غيره فهو الذي خلقکم وهو الذي يرزقكم «ولا تَسْتُسُوا المِكْبّالَ 
والمیرَان؟ أي لا تنقصوا المکیال والميزان لا عند الشراء ولا عند الیع؛ فلا تعطوا 
غيركم أقل من حقه إذا بعتم إن أراكُم بِخَبْر€ إني آراکم في سعة من الرزق ونِعّم من 
الله فیجب أن تقابلوا هذه النعم پاعطاء الناس حقهم لا أن تسلبوهم بعض أموالهم دون 
ہت یہو جو می کہ جو 
العذاب في از حيث پقول . سبحانه : ویک 2 نان ا کت مکل 
َلكفرین [السكبوت: 54]. 

(رَيَا قَوْم دا المِكْيَالَ وَالميزانَ بالقئط) كرر شعيب نداءہ لهم بإيفاء 
نکیل والميزان للتأكيد عليهم بعدم لغش وقي (بالقسط) أي بالعدل من غير زيادة ولا 
نقصان «ولا تَبْحَسُوا النَاسنَ أَنْيَاءَمُم> فالبخس هو الظلم وأن ينقص الإنسان من 
حق غيره عليه كما يبخس الكيال مكياله فينقصه. والأشياء هنا تشمل الأنواع الحسية من 
معاملات الناس كافة التي تندرج تحت اسم المكابيل والاوزان أو أكل أموال الناس 
بالباطل والخداع؛ كما يشمل البخس الأشياء المعنوية من عدم احترام الناس وتقديرهم 
حسب فضلهم ومعطياتهم الخيرة وتضحاتھم للمجتمع رلا منوا في الأرض 
مُفِدِينَ» والمُمُو في اللغة أشد الفساد والمراد النهي عن كل أنواع الفساد في 
الارض «بَقيّة یڈ لو خیرم ْم مؤينين» اي یہ انه لكم من ن المال 
الحرام بشرط أن تؤمنوا بالله وتتبعوا ما أرسلني O E‏ وما 


آنا عليكم برقيب فاجازیکم بأعمالكم . 


سوزء هود ۱14۵ 


ولکن القوم المفسدین قالوا لشعیب على سبیل الانکار : 

تلو با شمیت اصلائت تاد أن تشر ما يَعْبّدُ آباؤنا4 أي هل 
صلاتك یا شعيب هي التي تأمرك أن تحملنا على ترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام 
قالوا له ذلك لأنه كان كثير الصلاة (أَوْ أن تَنْعَلَ في أَمْوالِنَا ما ناء أو تأمرك أن نترك 
ما تعودنا فعله في أموالنا من التطفيف في الكيل والميزان. هذا الجواب منهم هو شأن 
المتكبرين الذين يرفضون اتباع الحق ولا يجدون حجة لتبرير سلوكهم السيىء سوى 
التمسك ہما ورثوه عن آبائھم وأجدادهم. ثم قالوا لشعيب على سبيل السخرية 
والاستھزاء: «إنّك لأت ليم ربدي ۲ إنك ذلك الرجل المشهور بیننا بالحلم 
والعقل والتروي وسداد الراي؛ فما تأمرنا يدل على عكس ذلك من الجهالة والسفه 
والعجلة في الأحكام . 

لقد لاحظ قوم شعيب تأثير الصلاة على شعيب وأتباعه كيف أنها غيرت 
أوضاعهم وأدت بهم إلى التحرر من عبادة غير الله وترك الغش في معاملاتهم فكان أن 
تهكموا عليه بهذا القول. والحقيقة أن الصلاة تغير الأنفس لأنها تھدف إلى عبادة الله 
وحده وصنع ضمیر نقي في الإنسان فتحرك فيه مشاعر التقوی ومحاسبة النفس وتذگرہ 
دائماً بيوم الحساب؛ كما أنها تعصم من الخطايا وتنهى عن الفحشاء والمنكر بما 
تشعرهم بأن الله رقيب عليهم . 


ع 


٦٢‏ سورةهود 


« کن یت نش إن کت عل يكين رودق ينة یز حك وبا 
اڈ اذ مالک إل ما انم نکم عَنه ان رید الا الاصلحما اتف 
تا ترفن لاف عل َك وا یب (> ریق یرمک اف أن 
سوہ تلم ساب م شع رمم وه أو كح وق لوط 
بس د و ووا سک ٹم متا ا اد رك پت 


ع عر ¢ 
ودود ملك 


شرح المفردات 
أرأيتم : أخبروني. 
بينة : البينة هي الحجة الواضحة وما يتين به الحق من الباطل . 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه : وما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعله 
لا يَجْرِمتّكُم: لا يُكبنكم. أصل الفعل جرم أي كسب والنون للتوكيد . 
شقاقي : والشقاق. مصدر شافه إذا عاداه. 
ودود: من أفعال المبالغة أي كثير الود للمؤمنين. 
شعيب يحذّر قومه من غضب اللہ 

وبعد هذا الرفض الذي لاقاه شعيب من قومه شرع يبين لهم الغاية من نصحه 
إياهم ممهداً بذلك إلى إنذارهم بما سيصيبهم من عذاب: 

فان بَا قوم رتم إن کنث عَلَى بَيْمَةٍ ین رَبِي4 قال شعيب: یا قومى 
وعشيرني أخبروني إن كنت على حجة واضحة منحني إياها ربي ا بها الول مد 
الضلال 9وَرَرَقني ينه رِرْقاً حَسَنا وأعطاني ربي الخیر من النبوة والحكمة والمال 
الحلال الوفير وما رید أن أَخَايِفَكُمْ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنة4 ولا أريد أن أفعل ما 
نهيتكم عنه بأن امركم بشيء ثم لا افعله: أو أنهاكم عنه ثم آفعله . 


سورةهود ۷ 


فما جرى على لان شعيب بأن قوله يطابق فعله هو درس للوعاظ والمصلحين 
للنجاح في مهمتهم. إذ مهما صدر منهم من خطب ووعظ وإرشادات فلن يكون لھا 
الأثر في نفوس مستمعيها إذا لم يكونوا هم أول العاملين بمضمونهاء وعلى هذا المنهج 
السديد سار شعيب فكان لا ينطق بموعظة إلا وكان سلوكه یمائل قوله. لأن سلوك 
الإنسان هو المعيار الصحيح لصدقه أو كذبه أو نفاقه . 
مادي أو منفعة ذاتية وهذا ما آعله لقومه إن رد لا الاضلاح مَا اشتطفث» أي وما 
أريد بما أنصحکم به إلا إصلاحكم وسعادتكم ما دمت أستطيع ذلك وأقدر عليه 
فالإصلاح المجرد من أي غرض هو الذي يكتب له في النهاية النجاح والفوز لأن ذلك 
هو رسالة الحق. والحق دائماً هو المنتصر لأنه صادر عن الله سبحانه. ثم تابع شعيب 
قوله: وما تَوفِيقي الا بالل مَلَبْهِ َكَل وَإَِبْهِ نییب» أي وما توفیقي في إصابة 
الحق ودعوتكم إلى الخير ونهيكم عن الشر إلا بمعونة الله وتأییده» عليه وحده أعتمد 
في كل شؤوني» وإليه وحده أرجع في كل آموري. 

ويا قوم لا یَجْرِتَنکُم شقاقي) أي لا تحملنکم» ار عداوتي على 
نشار في ریا ومحاربٍ والأصرار على اکر باه نکم فلت اقاب 
بالغرق. وقوم هود أصابتهم الريح المدمرة المهلكة» وقوم صالح أصابتهم الصيحة 
فأهلكتهم وما قَوْمٌ لوط منکم بيد وديار قوم لوط قريبة من دياركم» والزمن 
الذي أهلك فيه قوم لوط ليس ببعيد عنكم» فاتعظوا يا قومي يما أصاب قوم لوط من 
عذاب وهلاك حيث جعل الله أعلى ماكنهم آسفلها . 

ثم فتح شعیب لقومه باب الرجاء في رحمة اللہ حيث قال لهم: «وَاسْتَغْفِرُوا 
رَیُکم ثم تُوبوا إلَيْهِ إ٤‏ رَبِي رَحيمٌ ودود أي اطلبوا المغفرة من ربكم لما صدر منكم 
من ذنوب» ثم ارجعوا إليه بالإيمان والطاعة والندم على ما اقترفتم من ذنوب إن ربي 
واسع الرحمةء كثير المحبة لمن تاب إليه» ورجع عن ذنوبه وأطاعه في أمره ونهيه . 





۱1:۸ 


« فلا یسب ما تَْقَهُ گا مَمَا تول وا لرک تا صمبفا وولا 
رقطك کک ومآ ت عا مزير © تال یتور آرمیی آمز سكم 
ين أله موه ورا کم هر اک رق بعا ماود حيط 00 تور 
الوا عل مکاتیسکم ن عل سوت تم مور من يايو داب ريو 


4 وه 


من هر گنز وارتقبوا ان مٹیم رويب 0 ولج اما جنا 
9 ل و 


الس ع سک لس مر رہ بے ہر ےر فص میگ مک ےک مریم کی و 
شما ورن مامتو ممَة بم یلوحت ال لوا سح تیان 
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درم یہت لای کان لر پتوا ها ألا بدا من کا بدت 
ار ار دح 
نمود یں 


شرح المفردات 

ما نفقه : ما نفهم . 

رهطك : جماعتك وعثیرتك . 

لرجمناك : لقتلناك رمياً بالحجارة. 

ہعزیز: بصاحب قوة ومنعة. 

واتخذتموه وراء کم ظِهْريًا: نبذتم أمر الله وراه ظهوركم غير ملتفتين إليه . 
محيط : عالم بکل شيء . 

اعملوا على مكانتكم: اعملوا على غاية تمکنکم من أمركم وأقصى استطاعتكم . 
ارتقبوا : انتظروا العاقبة والمآل. 

جائمين : هامدين ميتين لا يتحركون. 

کان لم يغنوا فیھا: کان لم يقيموا فبها طویلا في رغد . 


سورةهود 


تيور منود ۹ 
هلاك الكافرين من قوم شعيب 

ويعد أن وعظ شمیب قومهبما فيه تی رم قايلوا وعظه بالاعراض فقالوا له 

الوا یا شیب ما نَفْقَهُ يرآ يئا تَقُولُ4 ما نفقه : أي ما نفهم. لیس المراد 
من قولهم هذا عدم فهمهم كثيراً مما يقوله شعيب» ولكنهم قصدوا الاستهانة به ورفض 
ما يلقيه على أسماعهم من حجج واضحة تدل على صحة نبوته وفساد سلوکهم؛ هذا 
مع العلم بأن شعيباً كان فصيح الكلام وكان يلقب بخطیب الأنبياء . 

وتابع القوم قولهم لشعيب : لوَإنّا رال فنا ضَعِيفا ولا رَمْطْكَ لَرَجَمْنَاك» 
أي وأنت في نظرنا یا شعيب ضعيف بيننا ولا قدرة لك على مقاومتناء ولولا مجاملتنا 
لعشيرتك وأهلك الذين هم على ملتنا لقتلناك رجماً بالحجارة وما أنت عَلَيْنا بِمَزيزٍ 
ولست بیننا قوبًا منيعاً» ولا تستطيع أن تدفع ما نريده بك من أذى إن أردنا ذلك أو 
تحول بيننا وبين فتلك . 

فقال شعيب ردًا على هذا التهديد والوعيد: ٣فَالَ‏ بَا قَوْم أرَهْطِي مر عَلَدْكُم 
من ال هنا استفهام إنكاري. والمعنى: أعشيرتي اعرٌ وأكرم عليكم من الله الذي 
أدعركم إلى عبادته وطاعته وَانحَذتموه وراء کم ظِهْرِيًا4 أي وجعلتم أوامر الله ونواهيه 
شيئاً منبوذاً وراء ظهوركم لعدم الاعتداد بها بسبب كفركم وطغيانكم إل رَبِي بِمَا 
تَعْمَلُونَ محبط4 إن ربي محيط علمه بجميع أعمالكم وسيجازيكم عليها. 

وتابع شعيب قوله : ويا قَوْمٍ أعمنُوا على مََانَدِكُمْ4 أي اعملوا على طريقتكم 
ني ال إني عامل على طريقتي في ما أمرني لله به لوف ون مَنْ ييه 
اب يُخِبه ومن هو 4 آي سوف تعلمون عن قريب من منا سیصیه عذاب من 
الله يذلّه ويهينه ومن هو كاذب وا رتَقِبُوا إِئي مَمَكُم رَقیبٌ قيب وانتظروا عاقبة تكذيبكم 
إياي إني معكم منتظر ما سيفعله الله بكم » وفي هذا القول إظهار لثقة شعيب بربه واليقين 
بنصرته له . 

لم يتأخر وقوع العذاب بقوم شعیب بل جاء سريعاء قال تعالی: «وَلها جاء 


۱8۰ سورةهود 


ْنَا نجْیْتَا سُعيياً وین آمنوا مَمَهُ برَخمة ینا4 أي وحين جاء آمر الله بعذابهم 
وهلاکهم نجی الله البي شعيباً والذين آمنوا معه من الهلاك الذي حل بقومهم برحمة 
منه بهم «وأخذت الذين ظَلَمُواالصَّيْحَة4 وعوقب هزلاء الظالمون بالصيحة المُهلِكة 
حيث صاح بهم الملك جبریل صيحة شديدة 9فَأَصْبَحُوا في دبارهم جَائمِينَ4 
فأصبحوا من شدتها وتأثيرها صرعی في مساکنهم. لا حراك بهم أن لَمْ يَغْتَْا فِهًا4 
کان هؤلاء لم يقيموا في تلك الديار من قبل ذلك ويعيشوا فيها برخاء وأمان «ألا بُعداً 
لِمَدْيّنَ كما بمدت تود ألا هلاكاً لمدين وبُعداً لهم من رحمة الله كما هلكت من 
قبلهم ثمود. وقد شبه الله هلاك مدين بهلاك ثمود لأن هلاك كليهما كان بالصيحة . 

وهكذا نزل العذاب بقوم شعيب وحل بهم الهلاك بسبب نقصهم الكيل والميزان 
وبخسهم الناس أشياءهم» ويسبب آنهم كانوا من المفسدين في الأرض؛ وسيحل 
الهلاك بكل قوم يفعلون فعلهم» وس الله في خلقه لا تتغير. 





مر e‏ مص م ۳1 
ولد رسلا موس ايتا وَسُلطن مین 


8 
ت 


ڑکا ك رعوت وَمَلَإِيْف 


سے ہہ کے ل ع ہے آم .عمس 8 اس وھ کر حر د وق ص۹ سر 
اما آم فِعَونَ وت امم فرعوت رشیار يا يعدم فومم دوم المد 

2ے کر مس ہے و مه 2 3 pell i‏ 
نازردهم الٹَار ویش آلوزد آلمورود ل وأتیغوا فى هَنذِوء لمنه ووم 


ام یف الد الم نود 4 


شرح المفردات 

بایان : بمعجزاتنا۔ 

سلطان مبین : حجة بليغة على صلق نبوته . 

برشید: بسديد الرأي. 

يَفْدُمٌ قومه: يتقدمهم ويقودهم إلى النار. 

ہٹس الورد المورود: ساء المدخل المدخول فيه وهو النار. 

بئس الرفد المرفود: أي ساء العطاء المعطى لهم وهو اللعنة المضاعفة . 


سورةهود 10۱ 
مصير فرعون في الآخرة 

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام على موسى وفرعون بقوله تعالى: 

ولد أرْسَلْنَا مُوسى باياتِمَا وَمُلطان“ م ین أي ولقد أرسل الله موسى 
بالشرائع الإلهية وأيده بالمعجزات الباهرة 567 الظاهرة . 

والمعجزات التي أيد الله بها موسى عليه اللام هي: العصا التي انقلبت إلى 
تعبان؛ والید البیضاء والسنون العجاف» ونقص نقص الثمرات والطوفان؛ والجراد؛ 
والقمّل والضفادع» والدم «إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ فاب تبعوا مر فِرْعَوْنَ4 أي أرسل الله 
موسى إلى فرعون وأشراف قومه وأتباعه. وخصّهم القرآن بالذكر لانهم کانوا يعاونون 
فرعون على فساده في الارض» كما أنهم انقادوا لأمر فرعون وأطاعوه في تكذيب 
موسى ورفض ما جاءهم به من عند الله وما ار ر فرعون برشي وما أمرٌ فرعون 
قومه به من إنكار وحدانیة الله وتكذيب موسى ليس بالرأي السديد. وتكرار لفظ فرعون 
للتشهير به وذمه . 

(يَفُْمٌتَوْمَه يوم القيَامَةٍ تَأزرَتَمُم انار أي يتقدم قومه يوم القيامة فيتبعونه 
كما كانوا يتبعونه في الدنيا فيدخل جهنم ويدخلهم معه فيها ليعذّبوا بنارهاء وأصل الورد 
لغة : الماء الذي يرده الناس» أي يقصدونه لإرواء عطشهم» بينما النار تحرقهم وتذيقهم 
على ذلك بقوله: وَبشْنَ الوزد الموژود؟» وش : كلمة ذم أي بئس الدخول الذي 
يدخلونه في نار جهنم . 

کت لت یی طط 


(۱) سلطان: سمیت الحجة سلطاناً لان بها قهر الخصم كما أن السلطان يقهر غیرہ۔ 


۱6۳ سورةهود 


المرْقُودُ4 والرفد هو العطاء أي ہس العطاء المعطی لهم وهو الطرد من رحمة اللہ 
وسقیت اللعنة رفداً على سبیل التهکم بهم لان العطاء یکون لشيء تفع به أمَا ما يعطى 
لهم فهو العذاب الالیم في نار جهنم . 





2 45 مر ےہ سم چک سر مر 
« ذَلِكَ من آباه آلفری سم دک یبا تاب مَحَصِيدٌ ( رَمَا 
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نتم وللکن ظا تشم ما آغنت عم هنم لت یعون من 
دون او ین ْو جاه مر ریک وما ژادوهم ع نیپ ا رگد هذ 
یك إا اعد الشری وهی مهن دہ آپڈ کرب و رد ف ذلك لی 
لمن ڪا عَذَابَ اضر ذلك يوم موم لَه آلتاش ولك وم مَشْهُوة ا 
وما وره الا لجل تعدو لڳ يوم یاب لا تم فس لا بادزده 
مهم سف وبڈ ام أبن سفوا نی ار من کہ 
ریت فا ما داس اموت والارش إِلا ما سا ریک إن ربك مسال 
ید € # وا رت سُودُوا نی ال عللییت نپا ما دا 


رض اما شاه رک له ع رَيحدُوز 419 


يذ 


شرح المفردات 

قائم : أي باقیة آثارها بعد هلاك الظالمين. 

حصید: خراب انمحى أثره کالزرع المحصود الذي استؤصل بقطعه . 
فما أغنت: فما نفعت. 

غير تتبيب : غير تخسير واهلاك . 

أَخْدّ: الأخذ هو العقاب المباغت السريع . 

أخد القرى : عاتبها وأهلكها. 


سورءة مود ۱۳ 
مشهود : یشهده الخلائق جميعاً. 

لأجل معدود: لانقضاء مدة قليلة قضاها الله حسب حکمته . 

زفیر : هر الهواء الخارج من الصدر عبر الفم من شدة الحزن . 

شھیق: هو الهواء الداخل إلى الصدر عبر الانف من شدة کربهم . 


غير مجلوذ: غير مقطوع عنهم. 
التحذیر من الظلم وعواقبه الوخيمة 


بعد أن ذکر الله في هذه السورة ما حل بقوم نوح» وعاد وثمود. وقوم لوط 
وشعیب وفرعون وقومه من عذاب وهلاك بسبب کفرهم وظلمهم عقب القرآن على 
ذلك بقوله : 

ذلك ین آنجاء القُری تمه عَلَيْكَ4 أي ذلك الذي مر ذکره هو جزء من 
آخبار القری التي آهلکناها نقّه عليك يا محمد عبرة وعظة لمن بتعظ ينها قَائِمٌ 
وَحَصِيدٌ4 أي من هذه القری التي أهلكها الله ما آثارها قائمة يراها الناظر إليها کآثار قوم 
ثمود» كما أن من هذه القری التي حل بها العذاب ما اندثرت آثارها وزالت» وقد شبهها 
الله بالزرع المحصود الذي استؤصل بقطعه من أصوله کدیار قوم نوح وعاد. 

ؤرما ظَلََامُم وَلکن ظَلَمُوا آنشتهم» اي وما ظلم الله أهل هذه القری 
المهلكة ولكن هم الذين ظلموا أنفهم بالشرك بالله وعبادة الأصنام والإفساد في 
الأرض واقتراف المعاصي مما نت هم هم التي یدمن من ون الله من 
شيء» فما نفعتهم آلهتهم التي کانوا یعبدونها من غير الله ولا دفعت عذاب الله عنهم 
لم جَاء مر رَبك اي حين جاء قضاء الله املاکهم وما رَانُوهم مَيْرَ تنیب4 اي 
وما زادتهم تلك الالهة غير خسران وتدمير وإهلاك ۔ 

وديك خد رَبك إِذا أَحَدَ الشری َعِيَ ظَالِمَة» اي ومثل ذلك العقاب الذي 
مر ذكره يهلك الله آهل القرى في حال تليّسها بالظلم < أخْلَهُ یم شَدِيدُ» إن عقاب 


165 سورةهود 


الله للأمم الظالمة شديد الإيلام. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي یل قوله : إن 
الله تعالى امل للظالم حتی نا أخمك لم بن ثم قرأ قوله تعالی : «(وکذلك أخذ 
ربك إذا لخد القری . . . الآبة) فالنبي بكي يقول إن الله يؤخر عقوبة الظالم ويمهله لیزداد 
إثماً حتی إذا آخنه الله بالعذاب لا يخلصه من الله شيء. 

وأصل الظلم الجؤر ومجاوزة الحد والتعدي على حدود الله جاء» في القرآن: 
9 وص مد حدود او ایک هم الیو ¢ [البقرة: ۲۲۹]. وحدود اللہ هي أحكامه 
وشرائعه» وتعدیھا مجاوزتها ومخالفتهاء كما أن من الظلم العظيم الکفر بالله والشرك 
به. جاء في القرآن: « ول قال من لِه وهو یم یم لا شرك نهک لاف 
لا عطي [لقمان: ۱۳]. 

كما يشمل الظلم الاعتداء على الانفس والاعراض والاموال والحقوق العامة 
والخاصة فإذا اعتدى أحد على غيره في نفسه أو ماله أو عرضه أو سلیه حًا من حقوقه 
فقد ظلمه إن في ذَلِكَ لآَةَ لِمَنْ حاف عَذَابَ الآخِرَة4 أي إن في ما قضّه القرآن من 
إهلاك الأمم الظالمة لعظة وعبرة للذين يخافون عذاب يوم القيامة «ذَِكَ یم مَجْمُوعٌ 
له لاس4 ذلك اليوم الذي یجمع الله فيه الناس لمحاسبتهم وجزائهم على أعمالهم 
«وذیك یوم مهود أي يشهده الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض لا 
يغيب عنه آحد رمَا نوخ إلا 1۹ مُعْدُودٍ» أي وما يؤخر الله هذا اليوم الذي 
یجمم فيه الناس إلا لوقت محدد ومدة معدودة وهو انقضاء عمر الدنیا ومجي» یوم 
القيامة . 

ؤِيَوْمْ بأت لا کلم تشن إلا ذه اي حين ياتي يوم القیامة لا تکلم فيه 
نفس بأي کلام إلا بإذن الله تعالی؛ ویکون الناس في ذلك اليوم منقسمین إلى قسمین 
9نَمِنْهُم نهم شَقٌِ وميد أي فمنهم شق بما يعاني من ألوان الشدة وما يقاسي من 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم. 


سورة هود ۱6 
العذاب ومنهم سعید بما یتظرہ من نعيم الاخرة بسیب إيمانه بالله وعمله الصالح . 


فاا انَّذِينَ شَقُوا قفي النّارٍ4 أي فاما الذين قضي علیهم بالشقاء بسبب کفرهم 
واقترافهم المعاصي فمصیرهم الاستقرار في النار لیعذبوا بها للم نها رفن4 
الزفیر والشهیق صوتان یخرجان من الصدر عند شدة الكرب» فالزفیر إخراج النفس من 
الصدر بمشقة؛ والشهیق رد اللفس إلى الصدر بصعوبة وعناء» والمراد بهما تلاحق 
آنفاس الاشقیاء في النار من شدة العذاب وشدة الکرب . 

«خادین فِهَا مَا دامت الكمواث والْأَرَْضُ» أي ماکلین في النار مکث بقاء 
وخلود لا يبرحونها مدة دوام السماوات والأرض» والمقصود بهذا التعبیر الخلود في 
النار؛ فان العرب تستعمل هذا التعبیر بمعنی دائماً آبدا؛ فخاطبهم الله سبحانه ہما 
يتعارفون» ویجوز أن يراد بهذا التعبیر سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبداً لام 
نَاءَ رَبك أي إن دوام عذابهم في جهنم ليس أمراً واجباً بذاته بل إن ذلك موكول إلى 
مشيئة الله . وقد يكون الاستاء هنا حاصَاً بالعصاة من المؤمنين فإنهم يخرجون بعد مدة 
من النار إن رَبك فَمََالُ لِمَا یریگ إن ربك يا محمد فال لما يريد فعله لا يمنعه أحد 
عنه . 

وأا لین سدوا قفي الجنّة خَالِدين فيها ما دات السَمْواتُ وَالأَرْضٌ» وأما 
الذين رزقهم الله السعادة في الآخرة فيدخلون الجنة خالدين فيها لا يبرحونها أبداً لام 
َاءَ رم إلا في الوقت الذي يشاء الله أن ينعموا بثواب أعظم 9عَطاءً غَيْرَ مَجْذوٍ4 
عطاء غير منقوص ولا مقطوع . 


سح وود - 


۱53 سورةهود 
ا ميق ما بمب هد ولا شرا کاب باژهم ین قبلُ 
پ4 ہے و 2 el‏ 2 
پا تیم 2 عر منفوص ا ولد ماتيا مومّی التب 
ليت رد رولس بت ین وك يني و کی لي ته 
مرب € وم كلا لما نم رک ریک عملم لِم بَا ماوت حر اکا 
کی كلتق سبتقا م يما تلوت بیو الج 
لا ركو إل الین لوا سکم ار وما لسم ين دون الله ین 
رتش لئے 0 


شرح المفردات 

مرية: شك وريبة. 

لموفوهم اجورہم: لمعطوهم جزاء أعمالهم كاملاً غير منقوص . 

ولولا كلمة سبقت من ربك: ولولا قضاء الله بتأخير العذاب عليهم إلى يوم القيامة . 
مريب: موقم في الريبة والقلق والاضطراب. 

ولا ترکنوا: ولا تميلواء يقال ركن إلى الشيء إذا مال إليه واطمأن به. 

أولياء : نصراء. 


مجازاة الناس على أعمالهم ودعوة للاستقامة 

ويتابع القرآن فيخبرنا بأن الله تعالى سيجازي الكافرين يوم القيامة على ما سبق من 
ضلالهم : 
عبادة قرمك للاصنام ۳ الا الهلاك 
في الدنیا وعذاب النار في الآخرة اما بُمُجُدونَ إلا كَمَا يَعْبْد آباژهم ین َبل4 
وعبادتهم للاصنام قائمة على تقليد الآباء تقلیداً أعمى بدون رويّة ولا فكرء وهذا شأن 


مق ور 


بعض المجتمعات البشرية في عصرنا الحاضر 9وَإنَا لمُوقُوهُمْ تسم غَيْرَمَنْقُوص4 


سورةهود ۷ 


وان الله لَمُعطيهم نصيبهم من العذاب في الآخرة جزاء وافیاًغیر منقوص حسب جرائمهم . 

ثم تتقل بنا الآيات إلى مواساة رسول اللہ اة بسبب ما يلاقيه من إعراض 
واختلاف حول الوحي الذي أنزله الله عليهء وأن هذا الاختلاف حصل من قبل حول 
التوراةء قال تعالى: 

«ولقَذ آتَيْتا مُوسَى الکتَابَ قاخثْلت فيه أي ولقد أعطى اللہ موسى التوراة 
فاختلف بنو إسرائيل في شأنها بین مصدق ومكذب فاتبعها بعضهم وكفر بها آخرون 
طولولا کلمة سَبَقَتْ سَبَقَتْ ین رَبك أي ولولا قضاء سبق من ربك بتأخير العذاب عنهم 
إلى يوم القيامة لضي بينهم€ أي لقضى الله بينهم في الدنيا بإهلاك العصاة وإنجاء 
المؤمنين «تإنهم لي تَكُ يِنْهُ مُرِيب» ون اليهود والنصارى الذين وروا التوراة لفي 
شك مقلق من صحة بعضها بسبب طول الزمن واختلاف الشروحات حولها وانقطاع 
سندها عن طريق التواتر عن موسى عليه السلام وَِنٌ كلا لما ینم رن 
أعْمَالَهُْ» اي وان كلا من المختلفين حول كتب الله من مصذقین بها ومکذبین 
سيجزيهم ربك يا محمد جمیعاً على أعمالهم إن خيراً فخير وان شرًا فشر «إِنَّه با 
يَعْمَلُون خی إن الله عالم بأعمالهم لا يخفى عليه شيء. 1 

ثم يخاطب الله رسوله محمداً بقوله : 9قَاسَْقِمْ کم رت وَمَنْنَابَ مَمَكَ) أي 
فداوم على ما أنت عليه من الاستقامة على شرع الله الذي أنزله عليك وليستقم معك من 
تاب من قومك عن الشرك بالله وآمن برسالتك والتزم هديك ولا تَطفَواچ والطغيان 
مجاوزة الحد» وا ل ےتہر نت 
الأوامر والنواهي. ولا ترتکبوا المعاصي ان بمَا ب َمْمَلُونَ بَصِيرٌ4 إن الله بصير 
بأعمالكم ومجازيكم عليها. 

وكلمة الاستقامة كلمة جامعة لكل ما أمر الله به من عقائد وعبادات ومحاسن 
الأعمال والاخلاق» كما أن الطغيان هو مجاوزة الحد في العصيانء أو المغالاة في الكفر 


والبغي. 


۱9۸ سورةهود 

هذه الآية كانت نبراساً لرسول اللہ كل فقد جاء أحد الصحابة الیه وقال: قل لي 
في الإسلام قولاً لا أسأل عنه آحدا غيرك؛ قال رسول ال : «قل آمنت بالله ثم استقم ٠‏ . 

وفي معنى الاستقامة أقوال صدرت عن بعض العلماء منها: 

الاستقامة هي أن يجتهد العبد في إصلاح باطنه لیصلح ظاهره . 

- من استقام بالحق لا یعوج ومن استقام بباطل فهو غير مستقيم لأن الاستقامة لا 
تكون إلا بالحقيقة . 

الاستقامة لا تكون إلا باتباع السنة. 

استقم عند المحنة بالصبر والرضاء وعند النعمة بالشكر والثناء . 

ويتابع القرآن فيخاطب المؤمنين : «وَلاًنَرْكَمُوا إلى لین لوا والركون هو 
الميل إلى الشيء والسكون إليه والاطمثنان به والاعتماد عليه ونقيضه النفور منه. 
والركون إلى الظالمين المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظالمون من الظلم وتحسين ماهم 
عليه؛ ومشاركتهم في شيء من ظلمهم. ومجالستهم ومؤانستهم ونصرهم» أما صحبة 
الظالم لاتقاء شره فهي مستشناة من النهي لفَتَمكَكُمٌ السار أي فتصبيكم النار يسبب 
ميلكم إلى الظالمين ما کم ین ون الله ِن أوْلِيَاءَ ثم لا تُنْصَرونَ4 أي والحال 
أنه ليس لكم غير الله نصراء لإنقاذكم من النار ثم إنكم لن تجدوا من ينصركم إذ جری 
حكمه سبحانه بان يعذبكم بسبب رکونکم إليهم . 

وفي الحدیث الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: «لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي نهتهم علماژهم فلم یتھوا فجالسوهم في مجالسهم وآکلوهم وشاربوهم 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا یعتدون؟(؟'. 


(۲) آخرجه أبو داود وابن ماجه ۔ 


سررةهود 8 
ط وَأ الك دعر ار ول الك یدوب اوكا 
دک وگریٰ الا کرت 7 ا وآصير فان لَه الله لا یسیع مر آلمحینی: ينوك 
4 كه الى کک از ور ےت تی وا ید 

گن نضا منم هم وََأآئیع اليرت للا کا انرشا ذ فيه واوا 
پت > 0 5 سا لت هیک الشرك بشتی رما 


شرح المفردات 

طرفي النهار : أوله وآخرہ وهما الغداة والعشيّ. 

لما من اللیل : ساعات من اللیل . 

يُذهبن السيثات : أي يكفرنها حتى كأنها لم نکن؛ أي يُمحى إثمها ولا يُعاقب علیھا۔ 
ذكرى للذاكرين : عظة للمتعظین ۔ 

من الفرون: من الأمم الماضية . 

أولو بقيّة: اصحاب عقل وفضل . 

ما أنرفوا فيه : ما نموا فيه من الملذات والشهوات. 


الحسنات تمحو السيئات 

وبعد أن دعا القرا ان إلى الاستقامة أتبع ذلك بالدعوة إلى آداء الصلاة لان الصلاة 
تساعد على الاستقامة بما فيها من الاتصال بالله ومناجاته» ومن يتصل بالله يردعه إيمانه 
عن اقتراف السیثات: قال تعالی : 


وم الصّلاة طَرَفي اه وف ین الل اي اد الصلاة المفروضة طرفي 
النهار أي الغداة والعشي . وصلاة الغداة هي صلاة الصبح » وصلاة الأعشیٌ - أي من 
زوال الشمس إلى غروبها - تشمل صلاتي الظهر والعصر «ررا ین لیر أي أول 


۱1۰ سورة هود 
ساعات الليل التي تشمل صلاة المفرب وصلاة العشاء «إنَّ الحَسَنَاتٍ يُذْهِيْنَ 
الحَجّمَاتِ4 أي إن الحسنات التي تشمل الصلاة وال زكاة والصیام والحح والاستغفار؛ 
وذکر اللہ والامر بالمعروف والنهي عن المنکر تمحو إثم السیثات . والمراد بالسيئات 
صفاثر الذنوب. أما کباثر الذنوب فلا تکفرها - أي تمحو إثمها - إلا التوبة الصادقة من 
الامتناع عنها والندم علیها والعزم على عدم العودة إليها لك ذِكْرَى للذَّاكِرِين» أي 
ذلك عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

وفي الحديث الشريف عن النبي يك أنه قال: «أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه('2 شيء؟ قالوا: لا قال: فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا»" . 

وجاء في الحديث الشریف : «إن رجلا أصاب من امرأة قبلة حراماً فاتی البي پا 
فسأله عن کفارتها فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار. . .) إلى آخر الآية. فقال 
الرجل ألِيّ هذه يا رسول الله؟ قال: لك ولمن عَمِلَ بها من أمتي»”" . 

هذه الآية التي مز ذكرها تجعل المسلم في رقابة ذاتية على أفعاله كما تكون حافزاً 
للامتناع عن السیثات؛ وفي الوقت نفسه تخلصه من عقدة الذنب واثارها المدمّرة على 
نفسه لآن المسلم إذا علم أن الحسنات یذھین السيئات أصبح له أمل في رحمة الله 
وعفوه وغفرانه ہما هُدي به إلى السبيل القويم الذي يجب أن يبنى عليه سلوكه وهو فعل 
الحسنات . 

ط(واضر فا ال لا يُضيعٌ أَجْرَ المُحْسنِينَ4 واصبر يا محمد على ما تلقاه من 
الأذى من قومك وعلى ما تلاقیه من مشقة في تبليغهم رسالة الله إلیھم؛ فان الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملا . 
(۱) درنه: وسخه. 


زفق أخرجه البخاري . 
(۳) آخرجه البخاري. 


سورة هود ٦‏ 

ثم يبين الله عاقبة الأمم السابقة التي انجرفت نحو الفساد: 

«قَلَوْلا كَانَ ین القُرون من قَبْلِكُم أولوا بَقِبَةٍه أي فھلا كان من الأمم 
قبلكم جماعة من أهل الخیر يتحلون بطاعة الله والخصال الكريمة» والعقول السليمة 
ؤِيَنْهَوْنَ من الما في الأَرْضٍ» أي ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور 
والمنکرات» والآية هنا للتقریع والتوبیخ» أي أن أكثرهم لم يكن فيهم جماعة خيّرة تنهى 
عن الفساد في الأرض لا قليلاً مِمّن أنجّينا ینهُم4 أي لكنّ قليلاً ممن آمن من الأمم 
الماضية ‏ وهم أتباع الأنبياء ‏ کانوا ينهون عن الفساد فأنجاهم الله بسبب ذلك. وفي 
الاي تؤخ لكل من باس عن المر بالمعروف والنهي عن المنكر ويرتمي في أحضان 
الفساد رال لبم الينَ نوا ما أنْرِنُوا ِو وَكَانُوا مُجْرِمينَ» أي رام الظالمون 
المترفون من كل أمة لذّات الدنيا وشهواتها فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا على عباد 
الله؛ وكانوا مجرمين بكفرهم بالله والإضرار بالناس . 

ولقد وصف الله المترفين بصفتي الظلم والاجرام لما يسببونه من أخطار 
لمجتمعهم» فما يصيب الأمة من أزمات اجتماعية خانقة وفقر مدقع ما هو إلا بسبب 
ترف المترفين الذين يستأثرون بخيرات الأمة في سبيل إشباع ملذاتهم وإرضاء 
شهواتهم . 

رمَا كَانَ رَْكَ لِيّهْلِكَ ری بِظُلْم وأهلها مُصلحون» أي وما کان شأن ربك 
وسته في خلقه أن يهلك الأمم بظلم منه في حال أن يكون أهلها مصلحين في الارض 
متجنبين الفساد والظلم؛ وإنما يهلكهم بسبب ظلمهم وفسادهم . 


وحن جح سک 


۱1۲ سورة هود 
تو شا رك کل الاس مه رَد ولا راون لف ل إا من بحم 
ایی 3 وگلا تقص اي من اه سل ما بت بد راد هك في 
مکاتیکم عي وت 3 ور مرت( یب شون ولا 

ہے گا ہے مق 


سے وه کے ھ مو ميو و رصم ےھ ۳ عن د 
واه بجع الات کله نايذه وٹیکل علیہ وما رک بعل عَنَا 


4777 م‎ hoot 
۱۲۴: ل‎ 
ی‎ 


شرح المفردات 
أمة واحدة: أي على ملة واحدة وهي ملة الاسلام. 
وتمت كلمة ربك : وجب ولبت حكمه وقضاؤه الازلي. 
الجنة: أي عالم الجن وهو غير مرئيّ . 
ما ثبت به فؤادك: ما نقوّي به قلبك . 
وذكرى للمؤمنين: وموعظة للمؤمنين. 
اعملوا على مكانتكم : أي على حالتکم التي أنتم عليها وهي الکفر؛ والأمر للتهديد. 
سنًّة الله في خلقه والعبرة من أنباء الرسل 
ويتابع القرآن فيقدّم لأتباعه هذا التوجيه الرباني السامي الذي يجنبهم الكثير من 
العثرات مع من يخالفهم في دينهم ومعتقدعم : 
ؤوَلَوَْاءَ رك لَجَعَلَ النّاسَ أئة اجدة4 أي ولو شاء ربك لجعل الناس 
مجتمعين على الحق ودين الإسلام بحيث لا يختلف فيه أحد ولکن لم يشأ ذلك فلم 
يكونوا متفقين على الحق «ولایزّالون مُختلفين) وسيظل الناس مختلفین في 


سورة هود 11۳ 


رحمهم الله فهداهم إلى الحق فاتبعوه لوَلِدَِكَ خلَْهم4 أي خلقهم الله فريقين: 
فريقاً يرحمهم فلا یختلفون وفريقاً یتخلی عنهم فیختلفون . 

هذه الآية يبق منها التسامح الديني؛ وحر ن المعنقد» لان اختلاف الناس في 
معتقداتهم هو من سنن الله في خلقه «وَتَمَتْ کَلِمَة رَبك لأثلأنّ جَهنّم ین الجنّةٍ 
وَالنٌاس أجْمَعین أي تم أمر الله ونفذ قضاؤه وحکمه الأزلي بأن يملا جهنم من الکفار 
وعصاة الجن والناس أجمعين» وهم أتباع إبليس لقوله تعالى: « لمان جَهکم یناک 
ومن يََمَكَْهُمْ َم (من: ۸۰]. 

ثم یین الله الغاية من قصص الأنبياء «وَكُلاً تفص عبت ِن بَاءِ الؤُشل ما 
بت به فُؤْادَك4 أي وكل خبر من آخبار هؤلاء الرسل السابقين مع أممهم نقصّه 
عليك يا محمد بما نقوّي به قلبك؛ لتدرك أنك لست وحدك الرسول الذي كفر به قومه 
واضطهدوه» فكل رسل الله جرى لهم ما جرى لك حتى جاءهم نصر الله وّجَاءَكَ في 
هَدِه ال وَمَوْعِظة وَذِكْرَى للمؤمنين) أي وجاءك في هذه القصص من أخبار رسل 
الله الحق الثابت المطابق للواقع وما حل بأقوامهم الکافرین من هلاك ہما فيه الذكرى 
النافعة للمؤمنين» والعظات البليغة لهم ليزدادوا إيماناً على إيمانهم . 


ہے زر 


(وقل لین لا مُؤِْنُونَ اضملوا علی مَكَانَِكُمْ نا ایو وقل يا محمد 
للمشركين الذين أعرضوا عن دعوتك بعبادة الله وحده وترك المعاصي؛ قل لهم مهدداً: 
ابذلوا أقصى ما في قدرتكم واستطاعتكم للوقوف في وجه الإسلام وإيذاء المؤمنين فإننا 
في موقف الثبات على دیننا آنا ومن اتبعني من المؤمنین وَانْتَظِرُوا رثا مُنْمَظِرونَ۹ 
وترقبوا ما موه من فشل لدعوة الإسلام؛ إنني ومن معي من المؤمنين منتظرون ما 
وعذنا ربنا من النصر وظهور هذا الدين على الدين كله واعلاء كلمة الله. هذا الوعد 
الريّاني بالنصر تحقق بعد سنوات قليلة مما يشهد بأن القرآن وحي إلهي . 


٦٤‏ سورةهود 
«وله يب الكئوات وَالأزض) أي ولله وحدہ علم ما غاب عن علم الإنسان 
في السموات والارض فلا يخفى عليه شيء من سركم أيها الناس وجهركم وإلَيْه 
برجم الأَمْرُ كله من إحياء وإمانة ونصر وخذلان وهداية وضلال طِقَامْبُنَهُ 
و ر فاعبده وحده وأخلص له العبادة وفوّض أمرك إليه واعتمد عليه في 
كل أحوالك وما لت فلع تون وما ربك بغافل عما تعملون جميعاً 
أيها المؤمنون والكافرون وسيجازي كلا ہما يستحقه في الدنیا والآخرة» وإذا عم 
الإنان حقيقة علم الله بأحوال الناس كان ذلك حافزاً له لتجنب الشر والسير في طريق 
الخير. 


من المراجع 


تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي 

تفسير المحيط لاي حيان الأندلسي الغرناطي 

تفسير التحوير والتنوير للطاهر بن عاشور 

جامع البيان من تأويل اي القران لابن جریر الطبري 

روح المعاني في تیر القرآن العظيم لمحمود الألوسي 

تفسير الشعراوي للشيخ محمد متولي الشعراوي 

صفوة البيان لمعاني القران للشيخ حسنين محمد مخلوف 

فتح القدير للشوكاني 

تير الكشاف للزمخشري 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 

التغسير الوسیط تأليف لجنة من العلماء ‏ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
التفير الوسيط للدكتور محمد سید طنطاوي 

تفسير المنیر للاکتور وهبه الزحيلي 

المنتخب في تفسير القران ۔المجلس الاعلی للشؤون الإسلامية مصر 
تفسير الماوردي لايي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري 


وفي الختام 


أقدم شكري وامتناني لاصحاب دار العلم للملايين الأجلاء على ما لمست منهم من تشجيع وصدق 


كما اقدم شكري للصديق فضيلة الاستاذ الشيخ محمد شريف سكر على تفضله بمراجعة هذا التفسير . 

كما آقدم شكري إلى الأدبیة د. هدى سنو على جهودها الطيبة في تصحیح هذا التفسير عند الطبع . 

كما أخص بالشكر الصدیق الحميم الأستاذ شفیق اللبان لما قدم لي من معونه وبعض الملاحظات الفيمة . 
وأخص بالشکر أيضاً الأستاذ توفيق الحوري عميد كلية الامام الأوزاعي للدراسات الإسلامية على ما 


یسر لي من المراجع القيمة في مكتبتها هذه . 


واخیرا أشكر جامعة بیروت العربية لما قدمته لي مكتبة كلية الآداب فيها من مراجع علمية وخدمات 


جلى على ید موظفیها الكرام . 


سائلاً الله أن يوفقنا جمیعاً لما يحبه ويرضاء 
وأن یجمل عملنا خالصاً لوجهه الكريم 
عفيف عبد الفتاح طبارة 


سورة دونس و ب ماه كد دم حي قا رانس عسوو تجوت مان 
إنذار وبشارة مجو ا ااه ل اا د الا وام ماج ہہ 
عظمة القدرة الإلهية ا ا اي وقوه ہر ہہ 
مصیر الكافرين والمؤمنین في الآخرة 7 ںا 
سنة الله في استجابة الدعاء ا ره الو و ا و 
البراهين الدالة على صدق نبوة محمد ك 0 کی سی 
تسفيه عبادة الأصنام ا AG‏ یھو یو تا 
طبیعة الإنسان في النعمة والمحنة ابی وی اش سا وا 
حقیقة الحياة الدنا م نه او ا و یک ا سر و 
جزاء الذين كسبوا السيئات ای و وی ا بيد د بعاد و Se‏ و و 
الصفات التي يختص بها الله تعالی AS‏ رش 
الدلائل على أن القران وحي من عند الله یی افص ھی کسی 
موقف رسول الله من المشركين میتی می اوت موز 
إنذار للكافرين من عذاب الآخرة ا ی الا اف 
القران هدی وشفاء لامراض النفس و فا دم 
صفات أولياء الله تع ا ب یج ی 
الكون ملك لله وتنزهه عن الولد ERS‏ ہش ہیں 
قصة نوح عليه السلام رسقو موی 0 0 موم و 
قصة موسى مع فرعون و Sess‏ رش و ریش 
خوف المؤمئین من بطش فرعون وه اعد ےھ امھ ھا 
معجزة للقران ا رو ونه تا شيو ا E SEAR A‏ 
اختلاف بني اسرائیل و افيه كف وه وہ هی یسیوا و 
لا [کراه في الدين ا م یی م سود ا ما 


. الدعوة إلى عبادة الله وحده والتوبة من المعاصي 
من مظاهر القدرة الإلهية 
طبيعة الإنسان عند البلاء وعند النعمة 
القران معجزة محمد پل 
مصير الذين لا يبتغون بأعمالهم وجه الله 
من صفات الكافرين 


مصير المؤمنين يوم القيامة متم ال ء09 
قصة نوح عليه السلام مع قومه 
نوح ينصح قومه 
إصرار قوم نوح على الكفر 
نوح يصنع السفينة بأمر ربه 
حصول الطوفان والوصف البلیغ لانحسارہ 
نوح يطلب من الله النجاة لابنه 
قصة قيلة عاد 


قصة إبراهيم عليه السلام مع | الملائكة 
قصة لرط مع الملائكة وهلاك قومه 
شعيب يعظ قومه 


شعيب یحذر قومه من غضب الله ae‏ 
هلاك الكافرين من قوم شعيب 
مصير فرعون في الآخرة 
التحذير من الظلم وعواقبه الوخيمة 
مجازاة الناس على أعمالهم ودعوة للاستقامة . 
الحسنات تمحو السيئات 
سنة الله في خلقه والعبرة من أنباء الرسل 





كتب للمؤلف 


٭ روح الدين الإسلامي روح القرآن 
ه مع الأنبياء في القرآن صدر منه حتی الآن 
٭ روح الصلاة في الإسلام ه تفسير جزہ عم 
ه الخطايا في نظر الإسلام ه تفير جزء تبارك 
ه اليهود في القرآن © تفسير جزء قد سمع 
ه الحكمة البوية ه تفر جزه والذاريات 
ه تعلم كيف تحج ه تفير جزء الأحقاف 
٭ روح الدين الإسلامي ٭ تفسير جزء الشورى 

باللغة الإنكليزية و نفیر جزہ الزمر 

ه تفير جزء يس 


٭ تفسير جزه الأحزاب 

٠‏ تفر جزء العكبوت 

٭ نفسیر جزه‌ي الفرقان والنمل 

٭ تفير سورة التور 

٭ تفسير جزہ الانبياء 

ه تفسیر شُوّر: الكهف ‏ مريم ‏ طه 

ه تفیر سُوّر: الجججر - النحل - الإسراء 
٭ تفي مُوٗر: يوسف_الرعد ‏ إبرلههم 


طباعة الکتاب : مطبعة علي موسى ‏ ححارة حريك 


تنضید الأحرف -ماکیت : المركز العري للمطبوعات 
هاتف : ۷۳۹۳۵۳ بیروت ۔ لبنان 
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١ 


ه يعن آراء ا مف رن من الف الصاح واراء 
ا مفسّرين ف العضر كاضر . 

هيع ال التسیر بط ية مبسّطة بغعيرة عن 
التطويل الم والإيجاذاخل . 

ه ينتقي آرجح الآراء ما يوافق روح القرزف 
الكت والس النبونة وفقه اللضَة . 

ه سآن التسيرالياي لآياتِ القن الکر) 
ويظهرايجحازه. 

ه يعض التضير بأسلوب سَهلوَطرِيةٍمستهرئة 
بحیث تسهل فهمه على أجميع . 

م يفسرالجممِنَ لیات بماهومفصّلفيآياتاخى. 





الموزعون التحيدون 


ولاك 


بيروت ۔لبنان 





